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للطباعة والنشر والتوزيع املك العريبة السهودية 


من قدي فول الشافي على الجَديد 
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تکالیفت 


الزک و ر دش رد بدا مسعودف 
الاستاذ المتارك عامغت ام الق 


دارعالمالڪتب 
للطباعة والنشوالتوزييع 
الرياض 


دا رر 
مقدے 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ به من 
رور اسا وسعات أعمالا سن بهد ةا له فا مضل له وحن يضلل فا 
ا و اشد آنل ل إا اه وك لا شرك لر اشد أن ا 
عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه» ورضي الله عن الصحابة والتابعين» 
ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن أكرم ما تشرف به إنسان هو حدمة هذه الشريعة الي حعل | لله 

فيها الیسر والکمال» ویقول تعالی: مهو احتبکم وما حَعَل عَایک 

الدين من حرج ويقول يريد الله بكم ايسر ولا 5 

ق ملت کم دینکم وآقممت 

E TE a 

ا 

ولقد قلبت نظري في المذاهب الفقهية» ومسالك الأئمة فلم أر 
كمذهب الشافعية والحنابلة قربا من روح التشريم» واعتمادا على الآشار 


.۷۸ سورة الح الآية‎ ٥( 
.٠۸٠١ سورة البقرة الآية‎ )"( 
.۳ سورة المائدةء الآية‎ )"( 


(“) سورة الأنعام» الآية ۳۸ . 


والتنزيل» واستيعاباً للأدلة وحسن التعليل»ء وكل الأئمة أحذ مقتد ومهتد 
وحهابذة فحول» ولكنها الأدرات والرحلات الي توفرت لبعضهم ففاق 
شيوخه وبر أقرانه» وأعيٍ بذلك الإمامين الجليلين» محمد بن إدريس الشافغي» 
وأحمد بن حنبل رحمهما ا لله ورضي عنهما. 

فأما الشافعي فهو شيخ أحمد» وسأورد له ترجمة مختصرة» أضع فيها 
ملامح حیاته وعصره وعلمه» ولقد استهواني الفقه الشافعي لكثرة التآليف 
فيه وغزارة معانيه» وجحهابذة العلماء فيه منذ القدم» فكانت رسالي لي 
الدكتوراه في تحقيق ودراسة كتاب السير من الحاوي الكبير للماوردي» تم 
تحقيق ودراسة باب المهادنة على النظر للمسلمين ونقض ما لا تجوز من 
الصلح من الحاوي أيضاء وهو كتاب مطبوع وقريباً كتاب اطزية سعشيعة | لله. 

كل هذه الدراسات - إضافة إلى تدريسي وتعمقي في امهب 
الحنبلي القريب من الفقه الشافعي - جعاتي أتصيد فرائد هذا الملهب» 
وأغوص قي أعماقه» فكان من جملة هذا الصيد هذا العقد الذي أرجحو أن 
يكون فريدأًء وتأليفاً حديدا» لم أسبق إليه قيما أعلم في كتاب مستقل» 
وأسميته "المعتمد من القديم في الحديد' آي ما رجحه أصحاب الشافعي من 
مذهبه القديم على الجحديد وقد ضمنته أبواباً وفصولاً ومباحث على الحو 
التالي: 
اتدمة. وتشمل الدوافع لاحتيار هذا الموضوع وحطة تفصيلية لما أحتراه. 


الباب الأول» ترجة الإمام الشافعي: 
ویشمل على ما يلي: نسبه» ومولده» نشاته» طلبه للعلم» شیوخه» 
آرائه» وفقهه» ورعه وزهده» فضله وئناء العلماء عليه» عصره» وفاته. 
الباب الثاني: الأطوار التي مر بها فقه الشافعي. 
ويشتمل على تلائة فصول: 
الفصل الأول: فقهه بمكة: 
المببحث الأول: طبيعة هذا الفقه. 
المبحث الاني: تلاميذه. 
لمحت الثالتث: كتبه. 
الفصل الثاني: فقهه بالعراق: 
وحته لائة مباحث: 
البح الأول: طبيعة هذا الفقه. 
المبحث الثاني: تلاميذه. 
المبيحث الغالث: كتبه. 
الفصل التالث: فقهه عصر: 
ونحته للائة مباحث: 
المبحث الأول: طبيعة هذا الفقه. 
الميحت الثاني : تلامیذه. 
المبيحث الثالث: كتبه. 


الباب الثالث: ضوابط القديم وضوابط الجديد . 
ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: وتحته مبحتان: 
الميحث الأول: مقدمة في معنى الضوابط. 
المبحث الثاني : الاجتهاد في المذهب الشافعي. 
الفصل القاني: مصطلحات الشافعية الفقهية. 
الفصل الثالث: وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: رحو ع الإمام عن أغلب آرائه في القديم. 
المبحث الثاني: هل ينسب القديم على أنه مذهب للامام؟. 
الفصل الرابع: موقف الأصحاب فيما روي عنه من قولين. 
الفصل الأول: عدد هذه المسائل. 
الفصل الثاني: عرض مسائل القديم المرجحة في الذهب حسب الزتيب 
الفقهي. 
تم الناتمة والفهارس... 
i JIY;‏ في استفراغ الوسع والطاقة في استقصاء هذه المسائل 
المإرححة في المذهب وهي من قديم قول الشافعي بالاطلاع على مؤلفات 
الشافعية القديعة والحديثة الحطرطة والمطبوعة الفقهية والرجمية حتى أحيط 
بها إحاطة السوار بالمعصم في هذا املف الذي أرحو أن يتقبله | لله من 


بقبول حسن ويثيبي عليه في سهري ونصبي و معي لمواده المتنائرة من بين ما 
اشرت إله ا 

وقد اقتصرت على حلاف الشافعية ومن وافق منهم القديم ومن وافق 
الجديد» وكنت قد عقدت النية في بداية الأمر على بيان من وافق القديم أو 
الجديد من المذاهب الفقهية الأحرى» ثم عدلت عن هذا حشية الملالة 
والتطويل» ولأن الموضوع مقتصر على مذهب الشافعي وما فيه من المسائل 
المعتمدة والمرححة من القديم عن أصحاب الشافعي فناسب الاقتصار على 
اذهب وا لله تعالى أعلم. 

وقد اقتصرت أيضا في معظم مسائل القديم على الجموع شرح 
المهذب للنووي والروضة له والحاوي الكبير للماوردي لأنها حوت مالي 
كتب الأصحاب من القولين وحاصة ابجحموع الذي جمع فأوعى» مع المقارنة 
والتمحيص في الكتب الأخحرى. 

الق أن الت عن مده الال مرق می غا وجهدا یرن 
ني استعراض الفقه الشافعي لاستخحرج منه هذه المسائل وهي غائصة في بحور 
فقههم ودقائق مسائلهم. 

وبالله التوفيق.. وعليه التكلان.. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الباب الأول 


ویشتمل على: 
نسبه» ومولده»› نشأتهء طلبه للعلمء› شیوخه» آرائه» وفقهه»› 
ورعه وزهده» فضله» وثناء العلماء عليه عصره» وفاثه. 


الشافعي 

نسبه ومولده : 

هو محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان شافعي بن السائب بن عبيد 
إبن عبد يزيد هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمة بن 
مد ركة بن ألياس بن مضر. بن نزار بن معد بن عدنان القرشي المطلي الشافعي 
رهه الله ورضي عنه. 

والمطلب هو أحد أولاد عبد مناف الأربعة» وهم المطلب وهاشم - 
جحد بي هاشم سلالة نسب المصطفى يي - وعب شس - جحد الأمريين 
ونوفل حد جبور بن مطعم. 

وافالب هنا عر اللي زي عبد اللي جد الريرل روتلك اة 
بنو المطلب وبنو هاشم حزباً واحداأ يقاومه بنو عبد شس ني الجحاهلية» فحينما 
قاطعت قريش بأجمعها بني هاشم انضم بنو المطلب إلى بي هاشم» مسلمهم 
وكافرهم ومذا كله حعل لمم البي يه قسما في سهم ذوي القربى المنصوص 
عليه في الغنائم في قوله تعالى: #إوأعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله هسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 » وفي الفيء في 
قوله تعالى ما أفاء الله على رَسُوله من أهل القرى فللّه وَللرّسُّول ولذى 
القرن راجن ران وان الي . 


ر( سورة الأنفالء الآية ٤١‏ . 


٠ )"(‏ سورة الحشرء الآية ۷. 


وم يجعل لبي عبد شس وبي نوفل قسما لي سهم ذوي القربى» 
وروی جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال: " مشیت أنا وعثمان بن عفان إلى 
رسول بي فقلنا: يارسول ا لله أعطيت بي المطلب وت ركتنا ونحن وهو مناك 
بمنزلة واحدة» فقال رسول الله يل : إنما بنو اللطلب وينو هاشم شيء 
وار" . 

أما مولد الشافعي رهه الله فقد كان بغزةء وعلى هذا أكثر المؤرخحين 

والرواةء وقيل ولد بعسقلانء ولا تبعد عن غزة إلا ثلاثة فرسخ» وقيل ولد 
باليمن وفسره بعضهم: يعن في قبيلة مانية فإن مه أزدية على المشهورء أو 
نشا بها. 

ولد الشافعي رحمه الله سنة خمسين ومائة بالاتفاق وهي السنة الي 
توفى فيها الإمام العظيم أبو حنيفة النعمان رحهمه الله وقيل أيضا أنه ولد في 
نفس اليوم الذي توفى فيه أبو حنيفة ولم يثبت هذا على الصحيح. 
نشاته : 

نشا الشافعي في أسرة فقيرة» مات أبره وهو صغير فنشا يتيم الأب» 
يقول الشافعي رهه الله: " ولدت بغزة سنة مسين ومائة» وحملت إلى مكة 
و سن قال ها" ولت دافن تات اني على اة 
وقالت: الحق بأهلك فتكون مثلهم» فإني أحاف أن تغلب على نسبك» 


فجهزتن إلى مكةء فقدمتها وأنا يومذ إبن عشر أو شبيه بذلك» فسرت إلى 


ډ صحيح البخاري ج٤؛‏ ص .٠١‏ 


نسيب لي وجعلت أطلب العلم فيقول لي: لا تشتغل بهذا وأقبل على ما 
ينفعك» فجعلت لذتي في هذا العلم وطلبه حتى رزقي الله منه ما رزق ". 

فالشافعي عندما ولد بغزة حملته أمه إلى مكة ليعرفه أهله ويلتحق بهم 
نسبه» وکانت تتزردد به إلى قبيلتها الأزدية فحشيت من مكئه الدائم بينهم أن 
يضيع نسبه أيضاً وأن ينسى أهله ويشتغل عنهم فأحبت رباطه بهم إقامة 
ومعيشة. 

هاحرت أم الشافعي به إلى مكة في رحلتها الأحيرة» واستوطنت به " 
منی ٠‏ ومن هنا بدأت رحلة العلم انطلاقاً مسن كتاب الله عز وحل» يقول 
الشافعي: " كنت يتيما في حجر أمي» ولم يكن معها ما تعطي العلم» وكان 
لمعلم قد رضي مي أن أحلفه إذا قام» فلما خحتمت القرآن دخحلت المسجد 
فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث أو المسألة» وكان منزلنا في شعف 
الخيف» و كنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة» وكانت 
لنا حرة قليعة فإذا امتلاً العظم طرحته في الحرة '. 

اجه الشافعي بعد هذا الحفظ المتقن لكتاب الله وحديث رسول | لله 
وبعض المسائل العلمية إلى التوجه إلى البادية ليحظى فيها بفصاحة اللسان» 
والبعد عن العجمة الي بدأت تأحذ طريقها إلى المدن نظرا للاحتلاط 
بالأعاجحم. 

كانت قبيلة هذيل بججوار الحرم» وكانت أفصح العرب وأكثرها شرا 
فلازمها الشافعي رهه الله وأحذ يتعلم لختهم ويأحذ سجاياهم» وعاداتهم 
ويحفظ أشعارهم يقول الشافعي رهه | لله: " إني حرحت عن مكة فلازمت 


هذيلاً بالبادية أتعلم كلامهاء وأحذ طبعهاء وكانت أفصح العرب» أرحل 
بر حیلهم» وأنزل بنزوهم» فلما رجعت إلى مكة حعلت أنشد الأشعارء 
وأذكر الآداب والأخبار ". 

أقام الشافعي في هذيل قرابة عشر سنون كما صرح بذلك في إحدى 
روایاته» ا کسبته هذه السنين الطويلة فصاحة اللسان واتقان الري ن وتعلم 
الفروسية» وتعلم اللغة والشعر» حتى بلغ من حفظه لأشعار المذليين 
وأحبارهم أن الأصمعي إمام اللغة قال " صححت أشعار هذيل على فتى 
من قریش يقال له محمد بن إدریس ". 

بداً الشافعي في أول أمره بحفظ القرآن الكريم» وحفظ حكنت 
رسول الله ب » ثم أحذ يطلب الشعر وأيام العرب والأدب» ثم ابتدأ في 
طلب الفقه - وكان سبب طلبه للفقه ما حكاه مصعب بن عبد | لله الزبيري 
قال: " كان الشافعي رحمه الله في ابعداء أمره يطلب الشعر وأيام الفربت 
والأدب ثم أحذ في الفقهء قال: وکان سبب أحذه فيه أنه کا ج 
بسوطه نم قال له: مثلك يذهب .معروءته في مغل هذاء أين أنت من الفقه فهزه 
ذلك فقصد بجحالسة مسلم بن خالد الزنجي مفيّ مكة ثم قدم علينا " يعي 
المدينة فلزم مالكا رحمه | لله. 

وروى النووي عن الشافعي قال: " كنت أنظر في الشعر فارتقيت 
عقبة منى فإذا صوت من خلفى : عليك بالفقه ". 


۔- ۱۹- 


وعن الحميدي قال: " قال الشافعي: خحرحت أطلب النحو والأدب 
فلقين مسلم بن خالد الزنحي فقال: يا فتى من أين أنت ؟ قلت: من أهل 
مكة» قال: أين منزلك ؟ قلت: بشعب الخيف» قال : من أي قبيلة أنت ؟ 
قلت: من عبد مناف» فقال: بخ بخ لقد شرفك اله في الدنيا والآحرة ألا 
حعلت فهمك هذا في الفقه فكان أحسن بك. 

أحذ الإمام الشافعي العلم عن مسلم بن حالد الزنجي وغيره من أئمة 
e‏ 
عصره وإمام دار المجرة مالك بن أنس» ورحلته في ذلك مشهورة مدونة» 
وكان عمر الشافعي آنذاك ثلاث عشرة سنة» وقد حفظ الموطا قبل إتيانه 
ألنبة فال رها قذمت على سالك رد حمطن ارط طاهر فقلت: 
إني أريد أن أسمع الموطاً منك» فقال: أطلب من يقرأ لك» وكررت عليه 
فقال: أقرأء فلما مع قراءتي قال: أقرأً فقرأت عليه حتى فرغت منه". 

أعجب الإمام مالك بقراءة الشافعي وطلب منه المزيد ثم قال له: 'إتق 
الله فإنه سيكون لك شأن"» وفي رواية: إن الله تعالى قد ألقى على قلبك 
نورا فلا تطفقه با لمعصية". 

لازم الشافعي الإمام مالكاً وتلقى منه علمه وفقهه» ثم عاد إلى مكة 
ولم يطل مئه بها حيث سعي له أحد قرابته ليعمل بنجران وهي من نواحي 
الم اناك روا وفل قافا و ا ال به الحم اا خا قل ال 
اوا ام ا فن ا جو ال ارون ا ا 


أمير المؤمنين ما تقول في رحلين أحدهما يراني أحاه» والآحر يراني عبد 


-۲ - 


أيهما أحب إلي؟ قال الذي يراك أحاهء قال فذاك أنت يا أمير المؤمنين» إنكم 
ولد العباس» وهم ولد علي» ونحن بنو المطلب» فأنتم ولد العباس تروننا 
إحوتکې» وهم یروننا عبیدکم. 

كانت له هذه الرحلة الحبرية حيرا فمكث بالعراق وكانت حط 
العلماء ودار الخلافة وكان من أبرز علمائها حمد بن الحسن الشيباني فقيه 
العراق الأكير» وصاحب أبي حنيفة فلازمه الشافعي ملازمة الطالب الأديب 
ويأحذ بقول الشافعي رهه اله: حملت عن عمد بن الحسن مل بحي ليس 
عليه إلا سماعي» ركان ذوده عن فقه مالك لأنه مبن على الحديث والآثار 
في حين بنى فقه العراقيين على العقل وإعمال الرأي رالقياس ني غالبه» و كان 
يناظر أصحاب عمد بن الحسن بعد حروجه تأدب معه» فنقل إليه بعض طلابه 
ما يفعله الشافعي من مناظرتهم» فأحب مرة أن يناظره ليعرف سعة علمه 
وإدراكه» فاختار له مسألة مشهورة وهي مسألة الحكم بالشاهد واليمين 
وحجة الحنفية فيها حديث: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وعلى 
ذلك لا يمين على المدعي عند نكول المدعي عليه عن اليمينء فإذا كان مع 
المدعي بينة حكم بها وإلا حلف المدعي عليه وحكم لىه وإن نكل قضي 
للمدعي بدون إرحاع اليمين عليه» وقال المالكية والشافعية: إذا ۾ یکن مع 
لدعي إلا شاهد واحد قضى له إذأ حلف ويكون حلفه في مقام الشاهد 


() البخي أحد أنواع الإبل والحمع بخاتي» أنظر لسان العرب ج١»‏ ص .٠١۷‏ 
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الثاني وذلك في الأموال فقط» وأما غير الأموال فلا توجه فيها اليمين 
للمدعي اقتصارا على مورد النص. 
ومناظرة أحرى يتبين فيها الأدب الحم والعلم المتدفق حكى الرازي في 
آدابه عن الشافعي قول الشافعي: 'كتبست كتب محمد بن الحسن وعرفت 
قولحم وكان إذا قام ناظرت أصحابه» فقال لي ذات يوم في الغصبب» بلغي 
أنك تخالفناء قلت: إغا ذلك شيء أقوله على المناظرة فقال: قد بلغي غير 
هذا فناظرني» فقلت: إني أحلك وأرفعك عن المناظرةء فقال: لابد من ذلك 
فلما أبى قلت: هات» قال: ما تقول في رحل غصب من رجحل ساجة - أي 
شجرة عظيمة - فبنى عليها بناء أنفق عليها ألف دينار» فجاء صاحب 
الساحة فثبت بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبه هذه الساحة وبنى عليها هذا 
البناء ما كنت تحكم فيها؟. 
قلت : أقوله لصاحب الساحة: يحب أن تأحذ قيمتهاء فإن رضى 
حكمت له بالقيمة وإن أبى إلا ساجته قلعت البناء ورددت 
سساجحته. 
فقال لي : ما تقول في رحل غصب من رحل خیط ابریسم فخاط به بطنه» 
فجاء صاحب الخيط فثبت بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبه هذا 
الخیط فخاط به بطنه؟ : كنت تنز ع الخيط من بطنه؟!. 
فقلت : لا. 
قل .اله اکر کت رلك وقال اضحابد و كت فرك 


ر الام ج۷ ص ۲۱. 


ll ج‎ 
GE & 


ES 


لا تعجلوا » أخحبروني لو أنه م يغصب الساحة من أحد وأراد أن 
يقلع هذا البناء عنها وين غیره أمباح له؟ أم حرم عليه؟. 

بل مباح له. 

أفرأيت لو كان الخيط حيط نفسه فأراد أن ينز ع هذا الخيط من 
بطنه أمباح ذلك له؟ ام حرم عليه؟. 

فکیف تقیس مباحا علی عرم؟!. 

أا ا رها افم را ره ا ان 
سفينة ولحج في البحر» فثبت صاحب اللوح بشاهدين عدلين أن 
هذا اغتصبه هذا اللوح وأدخله في سفينته أكنت تنز ع اللوح من 
السفينة؟!. 

لا 

الله أكبر ت ركت قرلك وقال أصحابه: ت ركت قولك. 

آرأیت لر کان اللوح لوح نفسه ثم أراد أن ينز ع ذلك اللوح من 
السفينة حال كونها في لحة البحر أمباح ذلك له؟ أم حرم علیه؟. 
حرم عليه. 

وکیف یصنع صاحب السفة؟. 

آمره أن يقرب سفينته إلى أقرب المراسي إليه مرسى لا يهلك فيه 
هو ولا أصحابه ثم أنز ع اللوح وأدفعه إلى صاحبه وأقول أصلح 
سفينتك وأذهب. 


قال محمد بن الحسن - فيما يحتج به - اليس قد قال النبي ي4 "لا ضرر ولا 
ضرار"!» قلت: هو أضر بنفسه م يضر به أحد. 
ثم قلت له: ما تقول في رحل اغتصب من رحل حارية فأولدها عشرة كلهم 
قد قرأوا القرآن وخحطبوا على المنابرء وقضرا بين المسلمين» فشبت 
صاحب الجارية بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبه الحارية وأولدها 
هۇلاء فنشدتك الله ما كنت تحکم؟. 
قال : كنت أحكم بأولاده رقيقا لصانحب الجارية وأرد الحازية عليه 
فقلت : رحمك اله آيهما أعظم ضرراً : إن رددت أولاده رقيقا؟ أو أن 
قلعت البناء عن الساجة؟. 
ويي العراق طلب منه عبد الرحمن بن مهدي وهو شاب أن يضع له 
كتابا فيه معاني القرآن» وجمع قول الأعبارء وحجة الإ ماع وبيان 
الناسخ والمنسوخ» فوضع له كتاب الرسالةء فكان عبد الرحمن بن مهدي 
يقول: ما أصلي صلاة إلا وأني أدعو للشافعي فيها. 
قال المزني : أنا أنظر في الرسالة من مسين سنة ما أعلم أني نظرت 
فيها مرة إلا استفدت منها شيعا لم كن عرفته. 
هكذا بدا الطلب للعلم من مكة بحفظ القرآن ثم ملازمة هذيل أهسل 
اللغة والفصاحة والشعر ثم تلقى الفقه من فقهاء مكة ومن إمام دار المجرة 
بالمدينة حتى احتوى العراق فطار صيته» وعلا ذکره وناسب هنا أن نذکر 
ونفرد شيوخه بذكر حسن لا هم من الفضل في حياة الشافعي العلمية. 
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تلقى الشافعي علمه وفقهه على كثير من المشاهير من امحدثين 
راا را اا ر ا ها اني هي رلا ا ا کر 
فأشهرهم خمسة مكيون وستة مدنيون وأربعة بمانيون» وأربعة 
عراقيون فأما المكيون فمسلم بن خالد الزنجي» وسفيان بن عيينة» وسعيد 
إبن سالم القداح» وداود بن عبد الرحمن العطار*» وعبد الجيد بن عبد 


العزيز بن أبي دواد“. 


(') مسلم بن حالد الزنجي شيخ الحرم اللكي أبو حالد المخزومي مولاهم كان فقيهاً عابداً قال يى بن 
معین: لیس به پس» وقال ابراهيم والحربي: كان فقيه مكة مات سنة ١٠۸٠ه.‏ 

أنظر: (التهذیب ج۰٠‏ ص ۰۱۳۰-۱۲۸ تهذیب الکمال ج۳؛ ص .)١۳۲١‏ 

(") سفيان بن عيينة حدث الحرم المكي ولد بالكوفة وسكن مكةء وتوفی بها سنة ١۹۸‏ كان حافظاً 
ثقه» واسع العلم كبر القدرء قال الشافعي: لو لا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. 

أنظر: (تهذیب التهذیب ج۱۰؛ ص۱۲۲ تهذيب الكمال ج١»‏ ص٤ .)١١‏ 

(") سعيد بن سام القداح هو أبو عثمان الخرساني ثم الملكي» روى عن إبن جحريح» وررى عنه 
الشافعي ويحيى بن آدم» قال إبن معين: ليس به بأس» وقال أبو داود وإين عدي: صدرق. 

أنظر (تهذيب التهذيب ج٤»‏ ص ١۴ء‏ تهذيب الكمال ج۰۱ ص ۸۹٤)۔‏ 

(*) دارد بن عبد الرحمن العطار: هو سليمان المكي روي عن القاسم بن أبي بزة وعمرو بن دينار 
وجماعةء وعنه الشافعي وئتيبة» وغيرهماء ونه بن معين» توفي سنة ٥۷‏ ١ه.‏ 

أنظر : (تهذیب التهذیب ج۴» ص ۱۹۲ تهذیب الکمال ج۱» ص .)٤۸۹٩‏ 

( ) عبد ايد بن عبد العزيز هو أيو عبد الحميد المكي روى عن إبن جريح فأكثر» وعنه الحميدي 
والشافعي» وخلق» قال أحمد يحيى: ثقهء يغلو في الإرحاء توفي سنة ١۸٠ه.‏ 

أنظر: (تهذیب الکمال ج۰۲ ص ٤۹‏ ۸» تهذیب التهذیب ج٦»‏ ص ۳۸۳-۳۸۱). 


NV 


ا ۴ ( ) 
وأما الذين من أهل المدينة فمالك بن أنس” ٤‏ وابراهيم بن سعد » 
وعبد العزيز بن محمد الدار وردي”» وإبراهيم بن أبي يحيى*» وحمد بن 
اماعيل بن أبي فديك» وعبد الله بن نافع الصائغ صاحب إبن أبي 


ۇس 


و 


(") مالك بن أنس الأصبحي الحميري» أبو عبد الله إمام دار الهحرة» واحد من الأئمة الأربعة وإليه 
تنسب المالكية مولده ووفاته في المدينة كان اف دینه» بدا غو الأ ال ك أشهر مولفاته» 
الموطاًء توفي سنة ۷۹١ه.‏ 

أنظر: (تهذيب الكمال ج۴» ص ١۲۹١‏ مالك لأبي زهرة). 

(") إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إسحاق المدني» قال أحمد 
ابن حتبل ثقه» روی عن جمع وروی عته جمع» مات سنة ۱۸۲ ه أو ۸۳ ار ۸٤‏ وهو إبن هس 
وسبعين سنة. 

انظر: (تهذیب الکمال ج۱» ص ۰٥٤‏ تهذیب التهذیب ج۱ ص .)١١۴-١۲۱‏ 

(") عبد العزيز بن عمد الدار وردي هو أحد الأعلام» قال إبن سعد: ثقه كثير الحديث توفي سنة 
ه. 

أنظر: (تهذيب التهذيب ج ص ۳٠١٥-۲۳۰۳‏ تهذیب الکمال ج۲؛ ص .)۸٤۲‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن أبي جيى: هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق المدني أحد الأعلام على 
ضعقه» وعنه الشافعي» ووتقه الثوري»› مات سنة ٤‏ ۸١ه.‏ 

أنظر: (تهذیب التهذيب ج1 ص ۱٦۱-۱١۸‏ تهذبب الكمال ج ۱ء ص 1۳). 

(°) عمد بن إماعيل بن مسلم بن أبي فديك» ذكره إبن حبان في كتابه الثقات» قال البحاري: مات 
سنة مائتين ويل غير ذلك. 

انظر: (التهذیب الکمال ج۴» ص ١۷١‏ تهذيب التهذيب ج۰۹ ص .)1١‏ 

ر( عبد الله بن نافع الصائغ هو عبد الله بن نافع مولى بي خزوم أبو محمد المدني» وثقه إبن معين 
والنسائي توفي سنة ١٠١‏ ۲ه. 

أنظر: (تهذیب التهذیب ج٦‏ ص ٥۳‏ تهذیب الکمال ج۲» ص .)۷٤۸‏ 
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ع ٤‏ ۱ 
اما الذين من اهل اليمن فمطرف بن مازن' وهشام بن 
۲ 1 ۳ 
يو سف فاضي ا ى وعمر بن ابي سلمة صاحب الأوزاعي” 
4 
ويحيى بن حسان صاحب الليث بن سعد 
وأما الذين من آهل العراق ف وكيع بن الحراس وأبو 


Ê 2 2‏ 
اا اک ے0 و اغا ۰ 
بسن 7 و ن 


( ') مطرف بن مازن الصنعاني حدث عن معمر وابن حريح» كذبه حى بن معنون وقال ابن عدي م 
آر متنا منکراء وکان قاضي صنعای وکان رجلا صالا توي سنة ۹۷ ١هن.‏ 

أنظر: (تهذيب الأسماء ج٠١»‏ ص ۸۷). 

() هشام بن يوسف هو هشام بن يوسف الإيانوي أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال أبو حاتم ثقه 
متقن» مات سنة ۹۷ ١ه.‏ 

أنظر: (تهذیب الکمال ج۳» ص ١٤٤١ء‏ تهذيب التهذيب ج۰۱۱ ص .)٥۷‏ 

( ") عمر بن أيي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وثقه جماعة وضعفه آخحرون» وممن وثقه أحمد 
إبن حنبل قال: هو صا ثقه إن شاء الله» وقال البخاري في التاريخ: صدرق إلا آنه يخالف في 
بعض حديثهء مات سنة ١۳۲‏ مقتولاًء قتله عبد الله بن علي بالشام. 

أنظر: (تهذيب التهذيب ج۷؛ ص .)٤٠١۷-٤٥٦‏ 

.ه۲١۸ یی بن حسان هو یی بن حسان بن حيان البكري أبو زكرياء وثقه أحمد مات سنة‎ )٤( 

أنظر: (تهذيب التهذيب ج۱۱»» ص 1۱۹۷ء تهذيب الكمال ج۴ ص .)۱٤۹۳‏ 

(°) وكيع بن الحراح هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي الحافظ أحد الأئمة الأعلام قال أحمدما 
رأيت أوعى منه ولا أحفظ مات سنة ١۹١‏ ه والشافعي هو القائل: شكوت إلى وكيع سوء 
حفظي. 

أنظر: (تهذيب الكمال ج۴٤‏ ص ١٤٦۹۳‏ تهذیب التهذیب ج۱۱ ص .)١۳١-١۲۳‏ 

(") أبو أسامة ماد بن أسامة هو أبو أسامة لامي مولاهم الكوقي الحافظ قال أحمد: ثقه» مات سنة 
۰ھ 


أنظر: (تهذيب الكمال ج۰۱ ص ۰۳۲۲ تهذیب التهذیب ج۴» ص ۲-). 


E 


عليه » وعبد الوهاب بن عبد احيد البصريان"» هذا وعلارة على 
محمد بن الحسن الشيباني الذي تلقى عنه الشافعي وأخذ علمه”. 
آراؤه وفقهه : 
بلغ الشافعي رحمه الله القمة في العلوم» فهو الحجة في اللغة» وقي 
التفسير» وي الحديث ولكن الذي يعنينا هنا الفقه الذي برز فيه» وانتشر 
مذهبه وعم أرجاء الدنيا. 
استقل الشافعي بفقهه» وبدأً تكوين مذهبه بعد مغادرته بغداد في 
رحلته الأولى» وذلك سنة أربع ونمانين ومائة» وما كان يعد قبل ذلك إلا من 
أصحاب مالك يدافع عن آرائه» ويناظر أهل الرأي عن فقه أهل المدينة» وبعد 
هذه المناظرات وسعة الإطلاع على مصادر التشريع» ووقوفه على آراء آهل 
العراق وآراء أهل المدينة بدأ يفحص الأدلة» ويستنتج الآراى وبدأً في تكويسن 
الفقه المستقل الذي نسب إليه فيما بعد فأصل وقعد وفرع وقاس الاشباه على 


( ') إسماعيل بن عليه قال علي بن الحعد: رغانه الفقهاء وقال يونس بن بكير سيد انحدئين» ذكره إبن 
حبان في الثقات» وقال: مات سنة ۹۳٠ه‏ أو سنة ٤‏ ۹١١ه.‏ 

انظر: (تهذیب التهذیب ج۱ء ص ۲۷۹-۲۷١‏ تهذيب الكمال ج١»‏ ص .)٠١‏ 

(") عبد الوهاب بن عبد انيد الثقفي محدث البصرة روى عن أبو السختياني ومالك بن دينار قال إبن 
ناصر الدین: هو نبت متقن توق ٤‏ ۹١ه.‏ 

أنظر: (تهذیب الکمال ج۲ ص ۸۷۲۰ء تهذیب التهذیب جا ص .)٠١١-٤٤۹‏ 

( ") عمد بن الحسن الشيباني وحمد بن الحسن بن فرقد» من موالي شيبان إمام بالفقه وهو الذي نشر 
علم أي حنيفة أصله من حرسته» قرية في غوطة دمشق - وولد بواسط ونشاً بالكوفة فسمع من 
أي حنيفة وتمذهب .مذهيه وولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله وتعته الخطيب البغدادي: بإمام أهل 
الرأي» توقي سنة ۸۹١ه.‏ 


اُنظر: (شذرات الذهب ج ›» صض۳۲۱-١٤۳۲).‏ 


النظائرء وكان ملتزماً بالكتاب والسنة» حريصا على عدم العدول عنها إلا إذا 

يقول الإمام النووي: "وقد روينا عن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن 
إسحاق إبن حزيمة» وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة بالغاية العالية أنه 
سمل: هل من سنة صحيحة لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال: لاء ومع هذا 
فاحتاط الشافعي رهه الله لكون الإحاطة ممتنعة على البشر فقال ما هو ثابت 
عنه من أوجه من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح وترك قوله المخالف للنص 
الغابت الصريح» وقد امتثل أصحابنا رحمهم الله وصيته وعملوا بها قي مسائل 
كثيرة مشهورة كمسالة التثويب في آذان الصبح» واشزاط التحلل في الحج 
بعذر المرض ونحوه وغير ذلك مما هو معروف» ولكن هذا شرط قل من 
يتصف به في هذه الأزمان وقد أوضحته في مقدمة شرح المهذب. 

ومن ذلك تمسكه بالأحاديث الصحيحة» وإعراضه عن الأحبار 
الواهية والضعيفةء ولا أعلم أحداً من الفقهاء أعتنى في الاحتجاج بالتمييز بين 
الصحيح والضعیف کاعتنائه ولا قریباً منه فرضی الله عنه» وهذا واضح جلى 
في کتبه» وأن أكثر أصحابنا لم يسلكوا طريقته في هذا. 

ومن ذلك أحذه رهه الله بالاحتياط في مسائل العبادات وغيرها ما 
هو معروف. 

ومن ذلك شدة اجحتهاده في العبادة وسلوك طرائق الورع والسخاء 


والزهادة وهذا من خلقه وسیرته مشهور معروف ولا یتماری فيه إلا جحاهل 
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أو ظا لم عسوف» فكان رضي ا لله عنه با حل الأعلى من متانة الدين» وهذا 
مقطو ع .معرفته عند الموافقين والمخالفين. 

وأما كتبه فقد لخصها النووي فقال: ومن ذلك مصنفات الشافعي 
رحمه الله في الأصول والفروع ال لم يسبق إليها كثرة وحسنا وهي كثيرة 
مشهورة كالأم في نحو مسة عشر جلدا وهو مشهور» وحامعي المزني الكبير 
والصغيرء وتختصريه» وختصر الربيع» والبويطي» وكتاب حرملة» وكتاب 
الحجة وهو القديم» والرسالة الحديدة والأمالي والإملاء وغير ذلك مماهو 
معروف» وقد جعها البيهقي في باب كتابه في مناقب الشافعي. 

قال القاضي الإمام أبو محمد الحسن بن محمد المروزي في حطبة 
تعليقه: قيل أن الشافعي رجه الله صنف مائة وثلاثة عشر كتاباً في التفسير 
والفقه والأدب وغير ذلك وأما أحسنها فأمر يدرك .عطالعتها فلا يتمارى فيه 
موافق ولا خالف» وأما كتب أصحابه الي هي شروح لنصوصه ومخرحه على 
أصوله مفهومة من قواعده فلا يحصرها إلا | لله تعالى» مع عظم فرائدهاء 
و كثرة عوائدهاء و كبر حجمهاء وحسن ترتيبها ونظمها كتعليق الشيخ أبي 
حامد الأسفرائيي وصاحبيه القاضي أبي الطيب الطبري» والماوردي صاحب 
الحاوي» ونهاية المطلب لإمام الحرمين وغيرهما مما هو معروف» وكل هذا 
مصرح بغزارة علمه وحزالة كلامه وبلاغته وبراعة فهمه وصحة نيته وحسن 
طويته» وقد نقل عنه في صحة نيته نقول كثيرة مشهورة» وكفى بالاستقراء 
لوللا فاا هان اا 


“YY - 


قال الساحي في أول كتابه في الاحتلاف: سمعت الربيع يقول: معت 
الشافعر, يفو ل: ددبت أن الله تعلمو ا هذا العلم حلر, أن لإا ينسب إلإ, منه 
حرف فهذا اسناد لا بماری فی صحته. 

وقال الشافعي رحمه | للّه: ودد تلاخد أن یر ا ف ا 
على يديه» ونظائر هذا كثيرة مشهورة. 

ومن ذلك مبالغته فى الشفقة على المتعلمين ونصيحته لله تعالى وكتابه 
ورسوله ي والمسلمين» وذلك هو الدين كماصح عن سيد المرسلين ل › 
رالد دک من حرا ران كان کد هون فاد ان الها اا 
ليعرفه من مم يف عليه. 

ويطول بنا الحديث لو أردنا أن نبين ملامح فقهه» وشيفاً عن ما لي 
كتبه في مذهبه القديم والجديد» وإنغا توخحينا في ذلك الاخحتصار وأخحتم 
كلامي عن آرائه وفقهه بالحديث عمن لرا هذا الفقه العظيم قليمه 
E E E a,‏ ا 
والكرابيسي والزعفراني» ورواة مذهبه الجديد ستة: الربيعان والمزني 
والبويطي» وحرملة ويونس بن عبد الأعلى. 
ورعسه ورهده: 

OE ge ES E I 

وكان قد جزأً الليل إلى ثلاثة أحزايء الثلث الأول يكتب» والفاني 
يصلي فيه» والثالث ينام. 
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قال الرييع: نمت في منزل الشافعي ليالي فلم يكن ينام من الليل إلا 

وقال بحر بن نصر: ما رأيت ولا معت في عصر الشافعي كان أتقى 
لله ولا أورع ولا أحسن صوتا بالقرآن منه. 

وقال الحميدي: كان الشافعي يختم في كل يوم ختمة. 

قال حرملة: معت الشافعي يقول: وددت أن كل علم يعلمه الناس 
أوجر عليه ولا يحمدوني قط. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: كان الشافعي رحمه الله قد جمع الله 
تعالی فيه کل خیر. 
فضله وثناء العلماء عليه : 

يطول الحديث هناء فعا لم كالشافعي عرف فضله القريب والبعيد» 
والموافق والمخحالف لا يتيسر لنا أن نشيد بفضله ونحصي كل ما قيل عنه» بيد 
أن ما لا يدرك کله لا يرك جله. 

قال شيخه الإمام مالك بن أنس رهه الله: أن الله عز وحل قد ألقى 
غل فاك زرا فاو اه اة 

وقال شيخه سفيان بن عيينة وقد قرأ عليه حديث في الرقائق فغشي 
على الشافعي فقيل: قد مات الشافعي» فقال سفيان: إن كان قد مات فقد 
مات أفضل زمانه. 

وقال الحميدي صاحب سفيان: كان سفيان بن عيينة» ومسلم بن 


خالد» وسعيد بن سالم» عبد الحميد بن عبد العزيز» وشيوخ مكة يصفون 
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الشافعى ويعرفوته من صغره مقدما عندهم بالذكاء والعقل والصيانة» 
ويقولون: ما نعرف له صبوة. 
وقال يحيى بن سعيد القطان إمام المحدثين في زمانه: أنا أدعو | 


Ëv 


للشافعي ي صلاتي من اربع سنین. 

وقال أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي المقدم في عصره في علمي 
الحديث والفقه حين حاءته رسالة الشافعي» وكان طلب من الشافعي أن 
کاب اا ی و ا و و ع ا ا کر 
وقال ما أصلي إلا أدعو للشافعي. 

وبعث أبو يوسف القاضي إلى الشافعي حين حرج من عند هارون 
الرشيد يقرئه السلام» ويقول: صنف الكتب فإنك أولى من يصنف في هذا 
الزمان. 

وقال أبو حسان الرازي: ما رأيت خمد E E‏ 


أهل العلم تعظيمه للشافعي رحمه | لله إلى آحر ما قيل في فضله وثناء العلماء 


عصره : 

که ای ازل ارا ارچ ج ن کا رول 
الله عل فتتلقاه أفعدة المؤمنين من أول وهلة بكل إخحلاص وقبول وانقياد 
وإذعان» يعرفون ألفاظه ومعانيه ومراميه» فنشاً هذا الجيل على تربية النبي يل 
ومدرسته العلمية الأحلاقية» وآدابه السامية السامقة واستمر الحال زمن 


حلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبداية عهد عثمان حيث بدأت الفعن 
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بالظهور» وقتل عثمان رضي اله عنه» فكثرت الأحزاب والانتماءات» واتجه 
النس إل السياسة وانشغلرا بالديا غ الدين>فظهرت فرق الهنيعة 
واللخوار ج» ثم تمحض عن هاتين الفرقتين المعتزلة. 

وقد بدأت هذه الفرق تأخحذ مكانها وأهميتها على الساحة قي إبان 
خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفي إبان الحكم الأموي ثم 
استفحلت في زمن العباسيين» فأما الشيعة فهم الذين يدعون الموالاة لعلي ولا 
يزالون حتى الآن في العام الإسلامي» ولمم طوائف وأفكار ومعتقدات» أقنل 
ما يقال فيها أنها تخالف معتقدات وأفكار أهل السنة والجماعة. 

وأما الخوارج فقد خرحرا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
واستمروا إلى زمن العباسيرن» وقد انقسمت الخرارج على نفسها إلى سبع 
فرق» ولم يبق منها سوى الأباضية» وتوحد الآن في عمان وحنوب الجحزائر. 

وأما المعتزلة فليست فرفة تهتم بالسياسة» بل هي علمية كلامية تهتم 
بإاحضاع الدين للعقلء لا أن جخضع العقل للدين» وتأويل النصرص لتتفق مع 
أهوائهم» ولقد استمرت إلى زمن العباسيين» حيث ازدادت أهميتها زمن 
المأمون والمعتصم والواثق با له» إذ كان في زمنهم الوزراء وتمكين علمائهم 
من مناصب الدولة. 

ولا ننس في هذه الفتزة الفتنة العظمى» وهي فتنة القول بخلق القرآن 
ال ابتدعوهاء وموقف الإمام أحمد بن حنبل رهه الله في هذه الفتنة. 

ومن هنا يلاحظ أن الفتزة الي عاشها الشافعي رحه الله كانت فارة 
تمو ج فيها الفعن والنزاعات والخلافات بسبب هذه الفرق وسا نحم عنهاء 
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فعاصر الإمام الشافعي الفرق إبان الحكم العباسي» وكان رحمه الله هم 
بامرصاد ومواقفه مشهورة» اليس هو القائل ني أهل الكلام: "حكمي في 
أصحاب الكلام أن يضربوا بالحريد ويحملوا على الإبل منكسين ويطاف بهم 
في العشا ئر والقبائل» ويقال هذا حزاء من ترك الكتاب والسنة وأحذ في 
الکلدء"“. 

وعلينا ألا ننس أن عصر الإمام الشافعي كان فيه الأئمة الجتهدون 
الأعلام» كمالك ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ورسحاق وغيرهم. 
وفاته4 : 

يروى أن الشافعي عندما أراد السفر إلى مصر قال هذه الأيات: 

لقد أصبحت نفس تتوق إلى مصر» ومن دونها قطع المهامة والقفر 

فوا لله ما أدري أللفوز والغنى» أساق إليها أم أساق إلى القبر 

رقا ا 0 
ار اام الت وال ا او عاو ار اله الوت 
بعد ربع سنوات تقریبا من حلوله مصر» ومات آخر ليلة مسن رحب سنة 
اربع ومائتين وعمره أربعة وخمسون عاما. 

رحم الله الشافعي ورضي عنه وأرضاه وحزاه عن المسلمين خير 
المحراء“. 


ر) شرح الطحاوي ص .١١‏ 
(") أنظر في ترجمة الشافعي كتاب: آداب الشافعي ومناقبه للرازي» تاریخ بغداد ج۳۲» ص ۷٣-١١‏ 


صيفة الصفوة fa‏ ص 0۹ تهذیب الأسعاء واللغات ج من القسم الأرل» ص CTY-t4‏ 


الباب الثاني 
الأطوار' التي مر بها فقه الشافعي 


ويشتمل على تلائة فصول: 
الفصل الأول: فقهه بمكة. 
الفصل الثاني: فقهه بالعراق. 
الفصل الثالث: فقهه بمصر. 


الفصل الأول 
للحت الأول؛ طبيعة هذا الفقه 
الببحث الثانى: تلامسذه 
المببحث الفالث: كته 
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المبحث الأول: طبيعة هذا الفقه: 

م يتميز الشافعي رهه الله بفقه مستقل إلا بعد رحوعه من العراق 
إلى مكة» وكان قد أتى العراق عام ٤۸١ه‏ ورحع إليهامن مكة عام 
اة لله فض الع الف ات سام ار يا ماين الخراق ك 
ثم عاد إلى العراق مرة أخرى عام ٤۹٠ه‏ ورحل عنها إل مصر عام 
۹ه فإنه ليس هناك حد دقيق في المدة الي قضاها في رحلته الأولى في 
العراق والمدة ال قضاها في مكة رال نحن بصددها اللآن ولكن هذا وجه 
التقريب نظرا لما صاحبها من أعمال جليلة تستلزم وقتاً يتناسب مع طبيعتها. 

قدم الشافعي مكة وقد جمع علم العراق وقبله على المدينة وقبلهما 
علم مكة في أول نشأته» فكان لابد أن يستقل بشخحصية فقهية متميزة وهذا 
أمر مفطور عليه الأفذاذ. 

احتط لنفسه حلقة في المسجد الحرام» فبداً يستبين ويستنبط الثروة 
العظيمة الي جمعها من كافة رحلاته السابقة. 

نظر في الأحاديت والآثار فميز صحيحها من ضعيفها وموصوها من 
منقطعهاء وأخحذ يرحح بعضها على بعض عند التعارض بالمرجححات المعروفة 
وأحرى نظره الثاقب لي منطوق الكتاب العزيز ومفهومه وناسخه ومنسوخه 
وخحاصه وعامه ومبينه وجحمله وخحلاصة القول أن فقهه في هذا الطور اعتمد 
على تقعيد القواعد وتأصيل المسائل» وانصب فقهه على الكليات أكثر منه 
على الحزئيات إلا بالقدر الذي يوضح المقالء» وهكذا ند أن مدرسي المدينة 
والعراق أثرت فقهه ثراءا عظيما كما يصور لنا ذلك الرازي قال: كان الناس 


قبل زمان الشافعي فريقين» أصحاب رأي وأصحاب حديث» أما أصحاب 
الحدیث فکانوا حافظین لأخبار رسول | لله جج إلا أنهم كانوا عاحزين عن 
النظر والحدلء و كلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأي سالا أو إشكالا 
أسقط في أيديهم عاجزين متحيرين» وأما أصحاب الرأي فكانوا أصحاب 
النطر والجدل إلا أنهم كانوا عاحزين عن الآثار والسنن» وأما الشافعي رضي 
ا غه فان ارا ب ر شرل ا هط اا ر کان ارا ادات 
النظر والحدل قوي فيه» وكان فصيح الكلام قادرا على قهر الخصوم بالحجة 
الفا اق ور حاو رمه ر کل عن ارد غا 
سؤالاً أو إشكالاً أحاب عنه بأحوبة شافية كافيةء فانقطع بسببه إستيلاء أهل 
الرأي على أصحاب الحديث. 

لقد أصبحت مكة بحلول الشافعي فيها إضافة إلى من فيها من أجحلة 
اء کان ن عة ات ما عل الشر ةف رارت رال 
واليمن يقصدونها كما يقصدون الكعبة والمشاعر لأداء مناسك الحج 
والعمرة. 

روى محمد بن الفضل الفراء قال: معت أبي يقول: "حججت مع 
أحمد بن حنبل» فنزلت في مکان واحد فخرج باكرا وخرحت بعد فدرت 
السجد فلم أره ي ججلس إبن عيينة ولا غيره قى وجدته السا مع أعرابي» 
فقلت: يا أبا عبد | لله ت ركت إبن عيينة وحغت إلى هذا؟! فقال لي: اأسکت» 
إنك إن فاتك حديث بعلو» وحدته بنزول» وإن فاتك عقل هذا أحساف ألا 


تحده» ما رایت أحدا أفقه فى كتاب الله من هذا الفتى» قلت: من هذا؟ قال: 
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محمد بن إدريس. وعن إسحاق بن راهويه» قال: كنت مع أحمد بعكة» فقال 
ٺي: "تعال حت حتى أريك رحلا م تر عيناك مثله" فأراني الشافعي. 
وعن الحميدي قال: ان اد ن ا ار أقام عندنا ببممكة على 
سفيان بن عيينة» فقال لي ذات يوم: ههنا رحل من قريش» له بيان ومعرفة» 
O O‏ 
جالسه بالعراق» فلم يزل بي حتى احازني إليه" و كان الاي اة 
الميزاب فجلسنا إليه ودارت مسائل فلما قمنا: قال ونوس E‏ 
رأيت؟ فجعلت أتتبع ما كان أحطأ فيه .. وكان ذلك منى بالقرشية” ريعي 
من الحسد) - فقال لي أحمد بن حنبل: فأنت لا ترضی أن يکون رجحل من 
قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان - أو تجو هذاالقول - تمر مائة 
مالف وغل وك ار عقر ا ارم اطا وغد ها اساب وكل احد 
إسحاق بن راهويه الذي ناظر الشافعي بعناد وقوة في بجلسه هذا في الحرم 
الكي» فقال في نتيجة إحدى هذه المناظرات: "فذاكرته وذاكرني" فانفجر لي 
منه علم» أعجبيي حفظه" وقال مرة: "الشافعي إمام" "وهذا بشر المريسي 
القدري المناظر البار ع» رأي الشافعي في هذه الفترة مكة» فقال عنه: معه 
نصف عقل أهل الدنيا فقد حدث الحسن بن محمد الزعفراني قال: كنا نحضر 
بحلس بشر المريسي» فكنا لا نقدر على مناظرته» فمشينا إلى مد بن حنبل 
فقلنا له: أئذ لنا ني أن نحفظ الحامع الصغير الذي لأبي حنيفة» لنخوض معهم 
إذا حاضواء فقال: إصبرواء فالآن يقدم عليكم المطلي الذي رأيته بمكة» قال: 


ډ) أي بسبب أنه قرشي مثله. 
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فقدم علينا الشافعي» فمشوا إليه وسألنا شيعا من كتبه» فأعطانا كتاب اليمين 
مع الشاهد فدرسته في ليلتين» ثم غدوت على بشر المريسي» وتخطيت إليه» 
فلما رآني قال: ما حاء بك يا صاحب حديث؟ قال: زدني من هذاء ايش 
الدليل على إبطال اليمين مع الشاهد؟ فناظرته فقطته» فقال: ليس هذا من 
كيسكم هذا من كلام رحل رأيته عكة معه نصف عقل أهل الدنيا". 

ولعل حلقة الشافعي في المسجد الحرام طغت على كل حلقة بعظمها 
وحیویتهاء وما یعقد فیها من مناظرات» وما یثار فیها من مباحث بل کان 
أا د ا اه وة و اح ارات 
اقا قال ا له بن مد بن ارون الفريابي: وقفت عكة على حلقة 
عظيمة وفيها رحل فسألت عنه فقيل هذا محمد بن إدريس الشافعي» فسمعته 
يقول: سلوني عما شتتم أخحيركم بآية من كتاب الله وسّنة رسول | لله ل > 
وقول صاحي» فقلت في نفسي إن هذا الرحل حرىء نم قلت له: ما تقول 
ف الحرم يقتل الزنبور؟ فقال: قال الله تعالى «إومَا ءاتكم الرَسول فخذوهُ 
وما نکم عَنه فانتهوا وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد املك بن عمير 
عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله يل : "اقتدوا بالذين من بعدي أبي 
بكر وعمر" وحدلنا سفيان بن عيينة عن مسعر» عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب ان عمر رضي الله عنه مر حرم بقتل الزنبور . 

وما كان ينقطع هذه الفترة عن مالس إبن عيينة شيخه القديم 
ومحدث الحرم» وكان إبن عيينة يثق بعلم الشافعي وفقهه» ورا سأله على ملا 


ر( سورة الحشء الآية ۷. 


ES Hi EE 


من الناس عن معنى آية» أو فقه» ار حدیث» فیجیب عا یثلج صدر شیخه 
ويهتز له طربا وروي عن إبراهيم بن محمد بن العباس قال: كنت في خلس 
إبن عيينة والشافعي حاضر» فحدث إبن عيينة عن الزهري بحديث صفية 
والرحلين.. الحديث. وفيه: أن الشيطان يجري من الإنسان جحرى الدم" فقال 
إبن عيينة للشافعي ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد ا لله؟ قال: لو كان القوم 
إتهمرا رسول ج لكانوا بتهمتهم إياه کفار ولکن رسول الله ڪھ أدب من 
بعده» قال: إذا کنتم هکذاء فافعلوا هکذا حتی لا یظن بکې لا أن النبي چ 
وهو أمين في وحيه يتهم» فقال إبن عيينة: حزاك | لله حيرا يا أبا عبد الله ما 
ا 


)1( ينظر في كل ما تقدم من فضائله كتاب آداب الشافعي ومناقبه. 


- 


المبحث الثاني: تلاميذه في مكة: 

تتلمذ على الشافعي في هذه الفترة جمع منهم من بقى في مكة ومنهم 
للحج والعمرة كأحمد بن حنبل وغيره. 

فمن صحبه وتتلمذ عليه بمكة أبو بكر الحميدي» وأبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد العباسي بن عثمان بن شافع المطلبي"» وأبو بكر محمد إبن 
إدريس» وأبو الوليد موسى بن أبي الحارود 

هؤلاء أشهرهم ممن ذكرهم الأصحاب» وقد ذكرت أن فقهه بمكة 
ابتدأً وت ركز على الكليات وأصول المسائل وحوامع القول» إضافة إلى إناس 
آحر أحذوا.عكة عنه لكنهم لم يشتهروا أو ذكروا مع تلاميذه في العراق أو 
ی مصر› نظرا لدورهم البارز هناك. 


(') أبو بكر الحميدي» وهو عام أهل مكة الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي» روى 
ن الیل بن فاش وه ر کان تة وا بارعاء قال أحهد بن حبل: الحميدي والشافعي 
وإين راهوية كل كان إماماً. 
أنظر: (شذرات الذهب»ء ج۲» ص١٤).‏ 
( إبن عم الشافعي “مع الفضيل وطائفه» وكان كتير الحديث نقة» تولي سنة ۲۳۷ه. 
أنظر: (شذرات الذهب» ج۲» ص ۸۸). 
(") أحذ عن الشافعي .عكة يقول إبن عبد البر: ولا أعلم في أي سنة مات. 


أنظر: (کتاب الشافعي› ص ۱۲۹). 
رى أبو الوليد موسى بن أبي الحارود صحب الشافعي ولازمه وكتب كتبه وتفقه عليه. 


أنظر: (تهذیب التهذیب» ج ۱۲ء ص ۲۷۳). 


o _ 


المبحث الثالث: كبە في مكة: 

| يسطر لنا التاريخ لأحد قبل الشافعي رمه الله من المؤلفات مثل ما 
سطر لنا عن مؤلفات الشافعي المتنوعة في التفسير والحديث والفقه والأصول 
واللغة يقول إين العماد الحنبلي نقلاً عن إين زولاق: "صنف الشافعي نحو 
من مائ جز" . 
ويعجب الرء عندما يعلم أن الشافعي ل يؤلف معظم هذه التب الدقيقة إلا 
في العشر سنوات الأخيرة من عمره» بل فحص ودقق كل هذه الكتب كلها 
وأرسى فيها مذهبه الحديد لي أربع سنوات فقط هي سن حياته في مصر» مع 
ما اكتنف هذه السنوات الأربع من الداء العضال والنزيف الدائم. 

يقول الرييع: "أقام الشافعي هنا أربع سنين» فأملى ألفاً وخمسمائة 
ورقة» وحرج كتاب الأم ألفي ورقة» وكتاب السنن» وأشياء كثيرة كلها في 
مدة أربع سنين» وكان عليلاً شديد العلة» ورعا حرج الدم وهو راكب حتى 
تمتلىء سراويله وخفه" يعني من مرض البواسير. لقد أثنى العلماء على 
مؤلفات الشافعي جميعا وكتب الله ها الحظوة والقبول» حتى طارت بذكرها 
الركبان» وتداوها القاضي والدان» وإليك غيض من فيض» وزبد من الكلام 
مختصر» يقول الإمام أحمد رحمه اللّه: "ما أحد مس حرة.ولا قلم إلا 


وللشافعى في عنقه منة"”. 


.۱۰ شذرات الذهب»› ج۲٤ ص‎ ٥( 


ر 4 توالي التأسيس» ص ۸۳. 


٤ (‏ توالي التأسيس» ص .0٥۷‏ 


ا 


وقال عبد الملك الميموني: قال لي أحمد بن حنيل: م أنظر في كتاب 
أحد ممن وضع كتب الفقه غير الشافعي وإنه قال لي: م لا تنظر فيها؟ وذ كر 
ل کتاب الرسالة مقدمة من كتبه" وقال قتيبة بن سعيد: "لو و کب 
الشافعى لكتبتهاء ما رأت عيي أ كيس منها"“ وقال حرملة: كان أبي قد 
رتب لى كاتباًء وقال للكاتب: "أكتب كل ما تكلم به الشافعي"" وقال 
دد ن غل ال ال انی "لا تتزك حرفا للشافعي إلا وأكتبه"“ وقال 
محمد بن علي المدني: "إنى لا أترك للشافعي حرفا واحدا إلا کتبته فان فيه 
معرفةوقال محمد بن يعقوب "معت علي بن المديني يقول لعلي بن المبارك 
وقد ذكر مسألة فقال له علي بن المديي: عليكم بكتب الشافعي. 

ون أحمد بن سلمة النيسابوري قال: تزوج إسحاق بن راهويه إمرأة 
كان عند زوحها كتب الشافعي فتولي» فلم يتزوج بها إلا لأحل كتب 
الشافعي» فوضح جامعه الكير على كتاب الشافعي". وإذا تقررت هذه 
الجملة من معرفة كتبه في الحملة» وثناء العلماء عليها فأعلم أن مكثه عكة 
انصب على إلقاء الدروس في حلقته بالملسجد الحرام والنظر والبحث فيما 


رم اآداب الشافعي للرازيء ص .٦١‏ 
ر" تهذيب الأسماء جا ص .٠١‏ 
("( تهذیب الأسماي ج ص٣٦‏ . 
ر“ تهذیب الأسماء ج٠»‏ ص1۳. 
ر تهذيب الأسماءء ج ٠ء‏ ص۳٠.‏ 
ر") توالي التأسيس» ص١۷.‏ 


(") توالي التأسيس» ص .۷٦‏ 


TNS 


تحمع لديه من ثروة إبان تطوافه بين المدينة والعراق في رحاته الأولى إليهاء 
ولم يتفرغ للكتابة اللهم إلا إذا رأينا مثلما يرى العلامة الشيخ محمد أبو 
ھر وذكره الشيخ عبد الغي الدقر في كتابه عن الشافعي“أن کتاب 
الرسالة قد ألفه الشافعي .مكة بناء على طلب الإمام عبد الرحمن بن مهدي 
حدث العراق وأحد الأئمة الأعلام» وهو الذي أراه وإن حالف في ذلك 
الرازي فذكر أن الشافعي ألف الرسالة بالعراق» وذلك لأن الإسم من 
السمى فعبد الرحمن المهدي ف العراق» ولو كان الشافعي في العراق م¿ 
يسمها بهذا الإسم» إضافة إلى ناقل الرسالة الذي ذكر أنه نقلها من مكة» 
ولكن رعا لأنها لم تشتهر إلا بالعراق فنسبها الرازي لأحل هذا إلى كتبه 
بالعراق أو قال: صنفت بالعراق. 

ما کتاب الرسالة هذا فسنعطي نبذة عنه بناء على رأينا أنه ألف .مكة 
فهو من أحل الكتب فائدة وأعظمها علماء وأصلها في القواعد والكليات» بل 
هو أول ما ألف في كتب الأصول والشافعي أول من حطت يده علم 
الأصول فهو صاحبه وهو المنسوب إليه كما ينسب علم النحو لسيبويه» 
وعلم العروض للخليل بن أحمد الفراهيدي. 

ا و رل ا لى ع چو 
مهدي من الشافعي أن یضع له کتابا في معاني القرآن» ويجمع مقبول الأخحبار 
فيه» وحجة الإ جماع» وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. 


ر 8 الشافعي» ص .٣١٣‏ 
ر امام الشافعي» ص .٠۳٠١١١۱۹‏ 


الفصل الثاني 
فقهه بالعراق 
ويشتمل على ثلة مباحث أيضاً: 
التخك:الاول؛ هة ها الفقه. 
الميحث الثاني: تلاميذه. 
الف الالت كت: 


کت 


المبحث الأول: طبيعة هذا الفقه: 

سبتق الحديث عن رحلته الأولى للعراق وأنه أتاها جحيرأً لوشاية أنيطت 
به نې دعمه لعلویین» وأفاده | لله ولم خیب مسعاه فتتلمذ على صاحب أبي 
حنيفة محمد بن الحسن الشيباني» وفهم فقه أهل العراق المبي على الرأي 
والقياس في الحملة» أما هذه الرحلة فققد جحاء فيها فيها إلى العراق مخقارى ومع 
قصرها إلا أنها كانت من أجحدى رحلاته وأنفعها وأخحصبها. 

ر ر "وكان قدوم الشافعي بغداد 
سنة ٥۱۹۰ء‏ و كانت إقامته فيها حر ثلاث سنوات هي الدور الثاني من أدوار 
إحتهاده» وفيها أحذ يستعرض آراء الفقهاء الذين عاصروه وتبعوه بل آراء 
الصحابة والتابعين» يعرضها على ما وصل إليه من أصول كلية» ويرحح بينها 
على مقتضى هذه الأصول» ثم يدلي بآرائه الي يراها تنطيق على أصوله فهو 
يستعرض خلاف بعض الصحابة وسببه» كخلاف علي وإبن مسعود» وإبن 
عباس» وزيد بن ثابت ويستعرض خلاف أبي حنيفة وأبي ليلى برواية أبي 
يوسف» ويسمى ذلك اختلاف العراقيين ثم يستعرض الآراء المحتلفة ويطبقها 
على ما انتهى إليه من أصول» وتار من بينها ما يراه أقرب لأصوله» أو 
يخر ج عنها جميعاً برأي جحديد إن يجد واحدا منها ينطيق على هذه الأصول 
وكان مة مسوغ لردها جيعا"٠‏ . 

إذا هذه المرة الثانية التي يدحل فيها الشافعى رحمه الله بغداد مدينة 
العلم والعلماء وكان ذلك في سنة مس وتسعين ومائةء يروي ذلك البيهقي 


.٠١۸ الشافعي» ص‎ )١( 


قال: "حدثنا حمد بن الحسن الزعفراني قال: قدم علينا الشافعي - يعي 
بغداد - سنة مس وتسعين ومائة فأقام عندنا سنتين ثم حرج إلى مكة ثم 
قم غاينا سنة مان وتسعين فاقام عندنا شهراء ثم حرج او كان خضب با ناء 
و كان خحفيف العارضين. 

وكان أول فعل فعله الإمام رضي الله عنه أنه قصد مسجد أبي حنيفة 
رضي الله عنه وهناك تحلى الأدب الشافعي في ترك قواعد مذهبه ومراعاة 
قواعد الإمام أبي حنيفة رمه الله وعندما سقل عن ذلك قال: أدبا مع هذا 
الإمام أن أظهر خحلافه بحضرته. 

ونزل في دار محمد بن أبي حسان الزيادي و كانت بيت أبيه دار علم. 
حاله في بغداد ٠:‏ 

وقد كانت بغداد عند قدوم الإمام في هذه السنة )۱۹٥(‏ قد حلت 
من بهجتها إذ حبا نحمها محمد بن الحسن من ست سنين وقضى الرشيد نحبه 
من عامين وتولى الخلافة محمد الأمين. 

وكل هذه الأحداث والخلافات الي كانت في بغداد لم تأحذ الشافعي 
فلقد مرت به كل السحب وتقشعت فحدد من كل شيء مواقفه بأمور 
أصوليه كدأبه وعادته» ولذلك حدد موقفه من كل الفرق الي كانت في 
بغداد» فمن ذلك موقفه من الخوارج والشيعة فقد حدد إعظامه للخلفاء 
الراشدين الأربعة رضي اله عنهم ويقول: "رضي الله عنهم أجمعين" ويؤيد 
بالاحتجاج لإمامة أبي بكر وعمر بحجج كثيرة» ومع هذا الوضوح في مذهبه 
يصفه يحيى بن معين امحدث في بغداد بأنه رافضي لأنه م يذكر في "كتاب 


تت 


السير" إلا على بن بى طالب فرد عليه الإمام أحمد رجه الله "يا عجباً لك 
فيمن كان يحتج الشافعي في قتال أهل البغي فإنه أول من ابتلى من هذه الأمة 
بقتال أهل البغي علي بن أبي طالب فخجل محيى رحه | لله. 

والسۇاڵل الذي يطرح نفسه الآن كيف كون الإمام الشافعي رهه 
الله مذهبه الأول في هذه الظروف ولكن الإجابة سهلة مسلسلة ما عرفنا من 
صفات هذا الرجل الفذ العملاق الذي خحاض الصعاب وأرهقته الرحلات 
يڙ کان وطنهما إلا في ركاب الحجيج ووحدناه وه اه رض غار 

ففى الكوفة كانت مدرسة أبى حنيفة قد فتحت الأبواب على 
مصارعها للاجتهاد وردت الكثرر من الأحاديث فوحب على الإمام الشافعي 
أن يبين وحوه الاحتياط من مخاطر هذه الطريقة على الحديث والسّنة 
واستنباط الأحكام من آيات الكتاب العزيز ولابد لذلك من قواعد علمية 
يسير عليها المتفقهون» وقد كان القياس ويضاف إليه الاستحسان والعرف 
المدينة حجر الزاوية في فقه الإمام مالك إضافة إلى العرف والمصالح المرسلة. 

وقد وحد الإمام الشافعى رحمه الله في بغداد صورة متكاملة 


للمدرستين الفكريتين من أصحاب الحديث وأصحال السراي فالأولون 


A 


يحفظون الأحبار والسنن حقاً ولا يجتهدون إلا في النازلة إذا تزلت فإذا أورد 
عليهم أصحاب الرأي سوالاً أو إشكالا وقفوا عند حدود النصوص. 

أما الآحرون فكانرا أصحاب النظر والجدل والحق أنهم ليسوا 
كأصحاب الحديث معرفة بالاثار والسنن. ) 

وقد آل علم كل من المدرستين إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه 
لذلك كان يعرف ما لم تعرفه المدرستان من أدلة الشرع من الكتاب والسنة 
وكان أعلم منهم بلغة الكتاب وأبصر بالعاني وأقوى جدلا فمثالاً على ذلك 
أن الحنفية كما قلنا اشتهروا بالقياس فأيد ذلك الإمام الشافعي إلا أنه وضع 
له ضوابطه وموازينه حتى فاق الحنفية في تحريره وإتباته لذلك كان منهاج 
الشافعي رمه الله لازماً لفقه أبي حنيفة نفسه وطريقته في العمل بالرأي أو 
القياس و كان لازما لفقه الإمام مالك وهو كيف يعمل بالنصوص من الكتاب 
والسنن وفي هذه الفترة قعد الإمام الشافعي قواعده الأولى ودون آراءه خط 


يده و کون مذهيه الأول. 


۳ - 


المبحث الثاني: تلاميذه في العراق : 

تتلمذ على الشافعي رحهمه الله في العراق حلق كثر» ومن 
أشهرهم مرتبين على المعجم: أحمد بن حالد الخلال() وأحمد بن 
ان اطا اخ النهشلي E TE‏ 
واه يو جن غد الفري و الخاد وإسحاق بن 


رم أحمد بن حالد الخلال قال الحاكم عن الخلال: كان من جلة الفقهاء وامحدثين» روى عن الشافعي 
وسفيان بن عيبنة» وروى عنه الترمذي والنسائي» توفي سنة ٤۷‏ ۲ه. 

أنظر: (تهذيب التهذيب» ج۱» ص۲۷). 

(") أحمد بن سنان القطان وهو أيو جعفر الواسطي» روى عن الشافعي ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي 
وروى عنه البحاري ومسلم وأبو داود والنساني و كثير غيرهم» كان إمام أهل زمانه» توفي سنة 
۹٦‏ ۲ھ. 

أنظر: (تهذيب التهذيب» ج١»‏ ص٤۳).‏ 

( ") أحمد بن سريج النهشلي هو أبو جعفر الرازي البغدادي ومع شعيب بن حرب والشافعي وو كيعا 
وجماعة روى عنه البحاري والنسائي وأبو داود وغيره» قال النسائي: ثقة. 

أنظر: (تهذیب التهذیب»؛ ج۱» ص۲۹). 

(*) أحمد بن حنبلء أحد الأئمة الأربعة» قال فيه الشافعي: "حرجت من بغداد» وما خلقت فيها أفقه 
ولا أروع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد". وكان بحفظ - كما يقول أبو زعة ألف ألف حديث» 
وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآحرين» وقال قتيبة: إذا رأيت 
الرحل يحب أحمد» فأعلم أنه صاحب سنة» تفقه على الشافعي» وهو الحاكي عنه أنه حوز بيع 
الباقلاء في قشرته. وسجنه المعتصم في حنة خحلق القرآن نمانيسة وعشرين شهراً شم لما ولي امتوكل 
أكرم الإمام أحمدء توفي سنة ١١‏ ۲ه. 

أنظر: (تهذيب التهذيب» ج٠»‏ ص ۷۲). 

( °) أحمد بن يى بن عبد العزيز البغدادي: هو أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلم قال الدار قطيْ: كان 
من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له في بغدادء ثم صار من أصحاب إبن أبي داود. 

أنظر: (تهذيب التهذيب» ج۱» ص .)۲٠١‏ 


2 


راهویه» والحارث بن سريج النقال“) والحسن بن محمد بن الصباح 
(O o;‏ )( : )( 


( ') إسحاق بن راهوية: هو إسحاق بن إبراهيم بن خلد التميمي المروزي» عام حرسان في عصره 
وهو أحد كبار الحفاظء وكان ثقة» قال الدار قطيٰ: ساد إسحاق أهل المشرق والغرب بصدق» 
توفي سنة ۲۳۸هھ. 

أنظر: (تهذيب التهذيب» ج۱ ص .)۲٠١‏ 

ر٣‏ الحارث بن سريج النقال روى عن الشافعي» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة وغيرهم» نولي سنة 
۲۹ھ 

أنظر: (طيقات الشافعية لابن السبکي؛ ج۱› ص .)۲٤۹‏ 

(") الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: وان بن عمد e‏ الإمام أبو علي 
الزعفراني» کان اانا لاا غ ف ا ا 
قال الماوردي: هو أثبت رواة القديم. 
وقد مع بقراءته الكتب على الشافعي: أحمد وأبو ثور والكرابيسي 
مع الزعفراني من سفيان بن عيينة» والشافعي» وعبيدة بن ميدء وعبد الوهاب الثقفي» ويزيد بسن 
هارون» وخلق. 
روى عنه البخاري وأبو داودء والترميذي والنسائيء وإبن ماحة. 
توفي سنة ستين ومائتين في رمضان. ۰ 

أنظر: (شذرات الذهب» ج۲ ص .)١ ٤١‏ 

() الحسين بن علي أبو علي الكرابيسي» كان إماماً جليلاًء حامعاً بين الفقه والحديث» تفقه أولاأ على 
فقه أهل الرأي» ثم تفقه للشافعي» ومع منه الحديث» ومن يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق 
وغیرهم» و كان أبو علي هذا من من متكلمي أهل السنة إستنادا في علم الكلام كما هو أستاذ ف 
الحديث والفقه ونما سمي الكرابيسي نسبة إلى الكراييس» وهي الثياب الغليظة الي كان يبيعهاء توفي 
سنة ٤۲۸ه.‏ 

انظر: (تهذيب التهذیب» ج۱» ص .)٠١۹‏ 

(*) الحسين بن القلاسء قال الشيخ أبو إسحاق: كان من علية أصحاب الحديث وحفاظ المذهب 
الشافعي. 

أنظر: (طبقات الشافعية» ج۱» ص .)٠١٠١‏ 


-_ £0 - 


( م 2( ا (DD‏ 
وسلیمان بن داود 2 والقاسم بن سلام ٤ E E‏ والإمام ابو نور » 


وغيرهم من كبار امحدثين والفقهاء. 


( ') سليمان بن دارد: روى عن الشافعي وغيره» وعن الشافعي: ما رأيت أعقل من هذين الرحلين: 
سلیمان بن داود» وأحهمد بن حنبلء توفي سنة ۹٠۲ه.‏ 

أنظر: (شذرات الذهب» ج۲» ص .)٤١‏ 

(") القاسم بن سلام أبو عبيد: هو الأديب الفقيه ا لمحدث» سمع الحديث من كثير من العلماءء وتفقه على 
الشافعي وتناظر معه في القرء توف سنة ٤‏ ۲۲ه. 

أنظر: (شذرات الذهب» ج۲؛ ص .)٥٤‏ 

(") الإمام أبو ثور: هو الإمام اللحليلء إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو ثور» روى عن سفيان إبن 
عيبنة وإبن عليه والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ريزيد بن هارون وجماعة» وروى عنه مسلم 
حارج الصحيح» رأبو دارد وإبن ماحة» وأبو القاسم البغوي. سئل عنه أحمد بن حنبل: ما تقول في 
أبي ثور؟ قال: أعرفه بالسنة منذ مسين سنة وهو عندي لي مسلاخ سغيان الفوري (والمسلاخ: 
الحلد» يريد أنه في مستوى علمه وطريقته). 


۶ / # ٍ f 
وقال إبن حبان: كان أحد أئمة الدنيا: فقها وعلما وورعا وفضلا وخيراء توف سنة ۲۴۳۷ه.‎ 
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المبحث التالث: كتبه في اراق : 

تصدر الشافعي حلقة الجامع الغربي في بغدادء وبدأ يعرض أصوله 
وفروعه» ویقعد لمذهبه تدريساء وتأليفاً. وکثرة طلابه ورافدوه حتی تزاحمت 
بهم رحبات المسجد» وانقضت كتير من الحلقات» قال إبراهيم الحربي: "قدم 
الشافعي بغداد وفي الحامع الغربي عشرون حلقة لأصحاب الرأي» فلما كان 
يوم الحمعة لم يثبت منها إلا ثلاث حلق أو أربع". 

وكان يأتي إلى حلقته من لا يعتير نفسه طالباً بل هسم أحلة الفقهاء 
واححدثرن يريدون المعرفة وحب الاستطلاع هذا العام القرشي» وبعضهم يأتي 
ويعرض عليه بعض المسائل للمناظرة والاستزادة كما هو هدفهم رحمهم ا لل 
يقول أبو ثور: "لما ورد الشافعي العراق» وحائي حسين بن علي الكرابيسي 
فذهبنا إليه» فسأله الحسين عن مسعلة» فلم يزل يقول: قال الله» قال رسول 
الله حتى أظلم علينا البيت» فت ركنا ما كنا فيه وأتبعناء". 

و ا "كنت آنا وإسحاق بن راهوية وحسين 
الكرابيسي» وجماعة من العراقيين» ما ت ركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعى "”. 

وكان الفقه والقضاء بيد أصحاب الرأي لتوسعهم في الفروع 
وطرحهم للقضايا الواقعية والفرضية الى أغنت القضاء والاستفتاء وكان 
الناس يجدون بغيتهم عندهم» أما امحدثون فاعتمدوا على الأفهام الس طحية 


(') تهذيب الأسماء واللغات» ج١ء‏ ص 1۳. 
(") توالي التأسيس» ص .٥۸‏ 


ر( تهذيب الأسماء واللغاتء ج۱» ص1۱ . 
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للسنة» وعلى الحفظ للأسانيد وتراجحم الرجحال وعلوم الحديث المختلفة» فلما 
قدم الشافعي بغداد فتح طم الطريق لفقه الكتاب والسنة» فاستغنوا به عن 
غيره. قال الإمام أحمد: "كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب ابي حنيفة ها تنز ع 
حتى رأينا الشافعي» فكان أفقه الناس في كتاب الله وني سنة رسول | لهجي . 

وقال هلال بن العلاء: "أصحاب الحديث عيال على الشافعي» فتح 
هم الأقفال". 

راحع الإمام الشافعى كتابة "الرسالة" الذي وضعه مک پايا على 
رأينا aL‏ يقراءه عليه فزاد وحذف منها فبوب ونظم اماما 
يختص بالفرو ع فكان أعظم عمل هي تأليفه لكتابه "الحجة" أنبرى فيه 
للمخالفين للنصوص» رد عليهم بعقتضى الكتاب والسنة حاء في كشف 
الظلنون "جلد ضخم ألفه بالعراق» وإذا أطلق القديم في مذهبه يراد به هذا 
التصنيف"”. 

ويقول النووي: "صنف فى العراق كتابه القديم الملسمى "كتاب 
ال ويرى عنه أربعة من كبار أصحاب العراقيين»› وهم أحمد بن حتبل» 
وأبو ثور» والزعفراني» والكرابيسي» وأتقنهم له رواية الزعفراني". وكتاب 
الحجة ليس كتاباً واحداً فيما يظهرء وإنغا هو عبارة عن بحموعة كتب» مفل 
کتاب الام الذي ألفه .عصر - سياتي الحدیث عنه - ولقد روی عنه تلامیذه 


ر( تهذيب الأسمای ج اء ص ٤٦۔‏ 
( تهذيب الأسماءء ج١ء»‏ ص .٦4‏ 
ر( كشف الظنون»› ج ص 1۲١‏ . 


() تهذيب الأسماء واللغات» ص .٤۸ :١‏ 
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مو و ای ا ا ا غ 
هذاء تقرؤها منتشرة في كتب كثيرة. قد أنفرد الإمام أحمد برواية أشياء 
كثيرة عنه» منها أنه مع منه موطاً مالك يروي ذلك صالح بن أحمد بن 
حنبل» فيقول: معت أبي يقول: "معت الموطاً من الشافعي» فيطنب لي 
وصفه» وقد کتب عنه حدیغا کثیراء وکتبت انا من کتبه بخطه بعد موته عدة 


أحاديث مما سمعه مه" . 


C(‏ توالي التأسيس» ص ۸ه. 


الفصل الئالث 
ويشتمل على ثلائة مباحث أيضاً: 
البحث الأول: طبيعة هذا الفقه. 
المبحث الثاني: تلاميذه. 
الت الفالف: کب 


المبحث الأول: طبيعة هذا الفقه: 

رحع الشافعي من العراق إلى مكة ولعلها كانت زيارة لبيت الله وإلى 
ذويه عكة حيث لم يدم بها إلا بضعة أشهرء ثم رحع إلى العراق مرة أحرى 
رهي اة ال ا ت دلت إلا ةيرقل هه اجا 

قال الحسن بن محمد الزعفراني: "قدم علينا الشافعي سنة حمس 
وتسعين ومائة» فأقام عندنا سنتون» ثم حرج إلى مكة» ثم قدم علينا سنة مان 
وتسعين» فأقام عندنا أشهرا» ثم حرج إلى مصر"0 . 

انتقل الإمام الشافعي رهه الله إلى مصر عام تسعة وتسعين ومائة 
وهذا ما عليه الأ كثرية» وقيل: سنة مائتين» قال النووي: "ولعله قدم في آحر 
e‏ جمعا بون الروايتين» وقيل: إحدى ومائتين" . 

ونزل على أحواله من الأزد اقتداء بنزول البي ب على أحواله من بي 
النجار. والسبب في قدومه مصر استصحاب العباس بن عبد الله بن العباس 
بن موسی ن عبد اكه بن عبان عند در ضر 

ولقد کان الفقه السائد في مصر عند قدوم الشافعي هو فقه الإمام 
مالك وقلة على مذهب أبي حنيفة» وكان للإمام مالك في نفس الشافعي 
منزلة عظيمة فهو شيخه وله لمنة عليه» يقول الشافعي ره الله: "مالك بن 


17 كشف الظون» ج۱ ص‎ (١( 
.٤۸ :١ تهذيب الأسماء واللغات» ص‎ ) 


() وا اتاسیس» ص 6۸ 
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أنس معلمي» منه تعلمنا العلم» وإذا ذكر العلم فما لك النجم» وما أحد أمن 
علي من مالك» وعنه أحذت العل". 

كان الشافعي يصلي الفجر في المسجد ثم يبدأ حلقته بأهل القرآن 
ا واا تشن تطلع الشمتر» ثم يجيعه المحدثون» ثم أهل العربية حتى 
ينتصف النهار ثم ينصرف» هذه سيرته وطريقة تدریسه کما رواها الربیع بن 
سلیمان. 

ويقول إبن عبد الحكم: "ما رأينا مثل الشافعي فإن إصحاب الحديث 
ونقاده جيثون إليه فيعرضون عليه» فرعا أعل نقد النقاد منهم ووقفهم على 
غوامض من نقل الحديث لم يقفوا عليهاء فيقومون وهم يتعجبون» ويأتيه 
أصحاب الفقه المحالفون والموافقون» فلا يقومون إلا وهم مذعنون له بالحذق 
والدراية» ويجيئه أصحاب الأدب فيقرؤون عليه الشعر فيفسره» ولقد كان 
جحفظ عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعرابها وغريبها ومعانيهاء و کان من 
أضبط الناس للتاريخ» و كان يعينه شيئان: وفور عقل وصحة ذهن» وملاك 
أمره: إحلاص العمل ف"”. 

وقال الكرابيسي: "ما رأيت جحلسا قط أنبل من مجلس الشافعي» کان 
يحضره أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الشعر» و كان يأتيه كبار أهل اللغة 
والشعر» فکل يتكلم منه". 


(') توالي التأسيس» ص .٥۸‏ 
(") آداب الشافعي ومناقبه» ص ۰ . 
(") توا التأسیس» ص ۸ه. 


(٤ (‏ تهذيب الأسماء واللغات» ج ص .1١‏ 


O 


تلقى العلم على يد الشافعي تلاميذ لا محصون» لكثرة ورود منهله 
ولكن المشهورين منهم جمع كبير ذكرتهم كتب التراحم والعاحم 
والطبقات. 

وسأقتصر على خمسة منهم هم أحص تلاميذ الشافعي ورواة 
مذهبه وحملة فقهه وهم حرملة بن بحيى حرملة» والبويط ي 


() حرملة بن يى بن حرملةء من أبرز تلاميذ الشافعي وأحلهم قدرأًء يقال أن الشافعي زل عند 
ويقول إبن عبد البر: ررى الشافعي من الكتب ما م يروه الربيع» منها كتاب الشروط ثلائة أحزاء 
ومنها كتاب السنن» عشرة أحزاى ومنها كتاب ألوان الإبل والغنم وصفاتها وأسنانهاء ومنها 
كتاب النكاح» وكتب كثيرة انفرد بروايتها عن الربيع - توفي .عصر سنة ٤١‏ ۲ه وكان من 
أصحاب الشافعي. 

أنظر: (تهذيب الأعماء واللغات» ج۱» ص .)٠١١‏ 

( ") البويطي أبر يعقوب يوسف بن ييى»؛ من بويط من صعيد مصرء وهو أكبر أصحاب الشافعي 
لرن کان مانا خلا غاا راشداء فقیھا غظیما تاطا یاو من یال العلم والدين تفقه 
على الشافعي» واختص بصحبتهء قال أبو عاصم: كان الشافعي رضي الله عنه يعتمد على البويطي 
في الفتياء قال: واستخلفه على أصحابه بعد موته فتخحرج على يديه آئمة تفرقوا في البلادء ونشروا 
علم الشافعي في الآفاق. 
وقال الربيع: كان أبو يعقوب من الشافعي .عكان مكين» و كان الرحل رعا يسأله عن المسألة 

ل: "سل أبا يعقوب فإذا أحاب أحيره» فيقول: هو كماقال: وله من الكتب 'المخحتصر" 

SS 
بها وهو في السجن: إذ سعى به من يحسده»ء و كتب فيه إلى إبن أبي دؤاد بالعراقء فكتب إلى والي‎ 
مصر أن بمتحنهء أي بالقول بخلق القرآن - فامتحنه فلم يجب» و كان الوالي حسن الرأي فيه» فقال‎ 
له: فيما بين وبينك» قال: إنه يقتدي بي مائة ألف» ولا يدرون المعنى» وأمر أن يحمل إلى بغداد في‎ 
أربعين رطل حديد» ومات في سحن بغداد فى القيد والغل سنة إحدى وئلاثين ومائتين.‎ 

أنظر: (طبقات الشافعية بن السيكي» ج» ص .)۲۷١‏ 


E 


والمزني والربيع المرادي”» ومد بن عبد الله بن عبد الحكه. 

يقول الربيع بن سليمان المرادي: "دخلنا على الشافعي رضي الله عنه 
عند وفاته أنا والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: "قنظر 
إلينا الشافعي ساعة فأطال» ثم إلتفت إلينا فقال: "أما أنت يا أبا يعقوب 


فستموت في حديد لك» وأما أنت يا مزنى فسيكون لك .عصر هنات 
وهنات» ولتد ركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان» وأما أنت يامد 


ر( المزني أبو إبراهيم إ"ماعيل بن يى ناصر المذهب» وبدر سمائه» و كان جيل علم» مناظرا غججحا 
قال الشعفي رضي الله عنه في وصفه: "لو ناظر الشيطان لغلبه"» وكان زاهدا ورعاء متقللا من 
الدنياء وقال الشافعي: "المزني ناصر مذهي". 
طت کیا کنیر ة منها "الجامع الكبر" "الحامع الصغير" "المحتصر" "امنور" "المسائل المشيرة" 
وغیرها. 
أحذ عن المزني حلائق من علماء خراسان والعراق والشام» توفي لست بقين من رمضان سنة أربع 
وسترن ومائتین. 

أنظر: (طبقات الشافعية لإبن السبكي» ج۱» ص ۲۴۳۸). 

(") الربيع المرادي أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي مولاهم الموذنء ولد سنة أربع وسبعين ومائة» 
واتصل بخدمة الشافعي» وحمل عنه الكثير وحدث عته به وكان ثقة ثبتا تیم اراو ان مو 
بالمسجد الحامع بفسطاط مصرء المعروف جامع عمر بن العاص»ء وكان الشافعي يحبه» وهو راوية 
كتبه» توي لعشرين ليلة حلت من شوال سنة سبعين وماين. 

أنظر: (طبقات الشافعية لابن السبکي» ج۱» ص .)٠١۹‏ 

ر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن عبد الحكم ولد سنة اثنتين 
ومانين ومائة» على أبيه نزل الشافعي حين أتى مصر» وكان عالما حليلاً وحيهاء من شيوخ الالكية 
في مصبرء وألق ابنه حمدا بالشافعي ليتفقه به» ولكنه ترك للذهب» وغاد إل مالكيته بسبب 
حلاف مع البويطي فيمن بخلف الشافعي» وسيأتي بحث ذلك فيمن خخلفه» وتوفي في الصف من 


ذڏي القعدة سنة مان وستين ومائتين. 


~0 


فستزرجع إل مذهب أييك» وأما أنت يا رييع فأنت أنفعهم لي في نشر 
الكتب» قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة» قال الربيع: فكان كما قال". 
خلیفته في حلقته في مصر : 

قال الشيخ عبد الغيْ الدقر: "حلف الشافعي في مصر تلاميذ بلغ 
بعضهم من العلم مبلغ إمامه وخحصوصا الأربعة الذين سبق ذكرهم وكل 
واحد من أولعك يستحق أن يكون خليفته» ولكن الشافعي كان يحص أبا 
يعقوب البويطي .عزيد من العناية والثقة» ويعتمده في الفتياء ويحيل عليه إذا 
حاءته مسألة» وكان منه مكان مكين» قال الربيع: ورتا حاء إلى الشافعي 
رسول صاحب الشرطة يستفتيه» فيوجه الشافعي أبا يعقوب البويطي ويقول: 
"هذا لساني" فلما مرض الشافعي مرض موته» أراد أن يكون له وللمذهب 
خليفة يعلم الناس» وينصر المذهب» ويدافع عنه» فوحه إلى الحلقة زميله 
وتلميذه المكي أبا بكر الحميدي» ليعلن أن "الحلقة لأبي يعقوب البويطي فمن 
شاء فليجلس» ومن شاء فليذهب. وعن الربيع: أن البويطي وإبن عبد الحكم 
تنازعا الحلقة ي مرض الشافعي فار اا ال "الحلقة للبويطي ". 

ولم تمر خحلافة البويطي حلقة الشافعي بسلا فقد أعقبت تنازعا 
ووحشة بينه وبين إين عبد الحكم بعد موت الشافعي» فإبن عبد الحكم الذي 
فاق أقرانه ذكاءٌ وعلما ووحاهة وغنى» والذي كان أبره أنزل الشافعي 
عنده» وأکرمه ومنحه حبه واحتزامه يرى أنه أحق جخلافة الشافعي من كل 
من سواه» حدث أبو جعفر السكري قال: تناز ع إبن عبد الحكم والبويطي 


(') طبقات الشافعية لإبن السبكي» ج۱» ص ۲۲۳. 
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بحلس الشافعي» فقال البويطي: أنا أحق به منك» وقال الآخر كذلك» فجاء 
الحميدي - وكان تلك الأيام مصر - فقال: قال الشافعي :ليس أحد أحق 
عجلسي من يوسف - يعي البويطي - وليس أحد من أصحابي أعلم منه". 

فقال له: إبن عبد الحكم: كذبت. 

قال له: كذبت أنت وأبوك وأمك. 

وغضب إبن عبد الحكم» وجحلس البويطي في جحلس الشافعي» وحلس 
إبن عبد الحكم في الطاق الثالث وم يلبث أن ترك المذهب الشافعي» وعاد 
آل نب مالك مب أيه م اعت به الال إل أن ص ابا ساد 
"الرد على الشافعي فيما حالف فيه الكتاب والسنة" ولفمن كان له أن يرد 
على من شاء إذا رأى أنه أحطاء ما كان له أن يسمي كتابه هذه التسمية 
القبيحة» والشافعي أستاذه» ومنه تعلم القياس والحجة والدليل وغادلة 
الان 

أعلمه الرماية كل يوم 

فلما أشتد ساعده رماني 
la‏ 
فلما قال قافية هجاني 

ولقد نالته بعد هذا التصنيف عنة صعبة في دعوته إلى الققول بخلق 
القرآن» ولم تدعه إلا بشر عظيم. 

رلكم كان الشافعى حكيماً باستخلافه البويطي» فقد تخرحت على 
يديه أئمة تفرقوا في البلادء ونشروا علم الشافعي في الآفاق. 
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رواية كتبه : 

أجمع أصحاب الشافعي - رحه الله - على أن أوثق من روى كتب 
الشافعي صاحبه وخحادمه الربيع بن سليمان المرادي المؤذن» حتى لقد تعارض 
هو وأبو إبراهيم المزني في رواية» فقدم الأصحاب روايته» مع علو قدر أبي 
راف غاا ودارا ا رود راد 

قال جحیی بن معین - وقد سل عمن یحتب كتب الشافعي» فقال: 
الربيع. 

وهذه الثقة الي نالها كانت الرحلة في كتب الشافعي إليه من الآفاق» 
يقول محمد بن أحمد بن سفيان الطرائفي البغدادي: حضرت الربيع إبن 
سليمان يوما؛ وقد حط على باب داره تسعمائة راحلة في ماع كب 
الشافعي» رهه الله ورضي عنه. 

وقد صدقت فيه نبوءة الشافعي» حيث قال له فيما روي عنه: "نت 
راوية کټي". 

رر ما فمن اة در وغا واه افافه م خرچ 
له إمام الأئمة إبن خزية في صحيحه» وكذلك إين حبان» والحاكم. 

قال إبن أبي حاتم: “معنا منه» وهو صدوق» وسل أبي عنه» فقال: 


صدوق. وقال الخليل فى "الإرشاد" ثقة متفق عليه . 


(ر') الإمام الشافعي» ص .٠١١-١۹۸‏ 
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المبحث الثالث: كتبه في مصر : 

كانت حياة الإمام رضي الله عنه لى مصر ختام رحلات هذا العام 
الكبير العلمي الطريقة الذي لا يترقف إلا لينطلق فقهه وحديثه» يفي نفسه لي 
كل أبواب الدين والعلم واللغة والتجربة والتطبيقات والاحتبارات.. وكل 
أبواب الاجتهاد. 

لذلك لا عجب أن يغير بعض أآرائه في الفروع إذ يجيء إلى مصر. 

و کان الکرابيسي والزعفراني قد دونا کتبه ببغداد حيٿث صنف کتابه 
دون تلامیذه في مصر كتبه الي تلقوها .عصرء وقد آل إلينا أكثرها في كتاب 
الأم بروايات الربيع رحمه الله وبهذا وحد في فقهه قديم وحديد أو عراقي 
ومصري. 

وهكذا أصبحت كتب الشافعى هى الكتب المصرية وحدهامنذ 
القرن الرابع الهجري ونما يدلك على ذلك أن ما تضمنه الحجة أو الميبسرط 
تضمنه كتاب الأم وهو كتابة مصرية وكذلك يدل على أن الكتب المصرية 
هي المعتمدة في منتصف القرن الثالث المجحري قول الإمام أحمد بن حنبل 
رهه الله محمد بن وادة إذ قدم بغداد من مصر: هل کیت كب الاي 
قال: لاء قال الإمام أحمد رهه الله: فرطت. فرحع إلى مصرفنسخ الكتب". 

وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال لإبن وارة: "عليك بالكتب الي 
وضعها في مصر فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يجحكمها ثم رجحع إلى 
مصر فأحكم تلك الكتب". 
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وقد ذهب الإمام الشافعي لى هذه المرحلة مذهبا حديدا في أمو 
بغداد مع آراء الفقهاء المصرين وما صح عندهم من أحاديث ومع تلاميذ 
الإمام الليث بن سعد إمام مصر» وبصر بحالات اجحتماعية وحضارية حديدة 
في مصر فنراه يضرب الأمثال بصدقه دار الفسطاطء ويتكلم عن الكورة وهي 
مصرية وعن طين رآه يزعم أهل العلم أرمي» وطين يقال له طين البحيرة 
رالمختوم يدخلان في الأدوية» ويتكلم عن القراطيس وهي مصرية وغير ذلك 
فما ورد في كتبه الي كتبها في المذهب الجديد أو المصري. 

ولقد ظفرت مصر حرسها الله بفرصة التاريخ بالإسام القرشي وقد 
ازدهى هلها كثيراً بالإمام الشافعي يقول زكريا الساحي معت هارون بن 
E SS‏ 
من قريش فجمنا وهو يصلي فما رأيت أحسن صلاة منه ولا أحسن وجحها 
منه» فلما قضی صلاته تکلم فما i‏ 

ويروي إماعيل بن داود اليزاز عن محمد بن عبد الله الحكم أنه 
قول "الشافعي علم أهل مصر الاحتجاج". 

وقد وضع الإمام الشافعي مذهبه الجديد كله بأربع سنوات وهذا من 
NT‏ يتفق لإمام من الأئمة أن وضع 
مذهبا بهذه السعة في هذه المدة القصيرة ويروي ذلك الإمام البيهقي فيقول: 
أخيرنا أبو عبد ا لله الحافظ قال: أخحبرني أبو أحمد بن أبي الحسن قال: حدثنا 
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قال: قدم الإمام الشافعي من الحجاز فبقي في مصر أربع سنين ووضع هذه 
الكتب في أربع سنين ثم مات. 

ويلحص هذه المرحلة الأستاذ محمد أبو زهرة ره الله فى كتابه عن 
اللإمام الشافعي فيقول: "انتقل الشافعي إلى مصر سنة ۹۹٠ه‏ وبقي بها نحو 
من اربع سنوات وافته بعدها منیته بأرضهاء وفيها كان الشافعي قد تكامل 
نموه» ونضجت آراؤه واخحتبر العمل بها فأنتج الاختبار فكرا حديدى ثم رای 
ي مصر ما لم يكن قد رآه من قبل» ورأى فيها عرفا وحضارة» وآثار 
للتابعين» فأخحذ يدرس آراءه السابقة كلها على ضوء ما هدته إليه التجربة 
والسئن» والبلد الذي نزل فيه» فكتب رسالته ني الأصول كتابة حديدة زاد 
فيها وحذف منهاء وأبقى رسالته القديعةء ودرس آراءه لي الفروع فعدل عن 
بعضها إلى حديد لم يقله» وکان له بذلك قدیم قد رحع عنه» وحديد قد 
اهتدى إليه» ويتردد بين الحديد والقديم» فيذكر الرأيين من غير أن يرحع عن 
أوهماء وهكذاء وإن شعت أن تقول إن ذلك الدور هو دور التمحيص فقل» 
ف کروی ف اراب کا کر کے اتی ل ید ا و ی کک فهذا 
اللي کان ای و ا و ی غر دو و 9 کی کا 
او ق ن اة رد عا فد اد اا ودن ارا ف هذه 
الدراسة الناقدة الفاحصة الكاشفة. 

تم هو يدون ما انتهى إليه من دراسته» فيدون رسالته» ويكتب 
مسائل كثيرة له أو بعلي أحرى» ويروي عنه أصحابه جملة آرائه لى تلك 


الفتزة» وينقلون عنه حلافاته مع غيره من الفقهاء وبذلك م يمت الشافعي إلا 
وقد ترك ت ركة مثرية من الفقه والاستنباط. 

ويقول: "جاء الإمام الشافعي مصر» وفيها أعاد النظر لي كتبه» ولي 
آرائه» وقي مذهبه» فغير وبدل» ووضع كتبه الحديدة» وأملى مسائل كثيرة» 
وروى عن أصحابه مسائل» وقد أثر عنه لي مصر كتاب الأم» وروى عنه 
كتاب السنن» ولقد قال السيوطي في حسن المحاضرة: وصنف بها (أي .عصر) 
كتبه اللحديدة كالأم والأمالي الكيرى» والإملاء الصغيرء ولقد قال إبن حجر 
في توالي التأسيس: قال أبو الحسين الأبرى حدثنا الزبير بن عبد الواحد 
حدثي محمد بن سعيد أخبرنا الفريابي أبو سعيد قال الربيع: أقام الشافعي ها 
هنا (أي مصر) أربع سنين» فأملاني ألفاً ونمسمائة ورقة وحرج كتاب الأم 
ألفي ورقة» وكتاب السنن وأشياء كثيرة منها ف أربع سنين". 

ومن خلال هذه الدراسة الفاحصة لما خلفه الشافعي من تأليف في 
مصر وما كتبه في هذه الحقبة أو أملاه فإننا نستطيع أن نعتمد في الفروع أو 
الفقه كتاب الام وهو جماع مذهبه وفقهه عصر وهر ما سمي بالحديد» اشا 
الأصول فلعل الشافعي إكتفى بالرسالة وهو ما كان بيطلق عليه إسم الكتاب» 
ويكاد يشط بعض الباحثين في الرسالة ومتى ألفت حتى أنك لتجدهم مرة 
يذكرونها من مؤلفاته حكة» ومرة يذكرونها من مؤلفاته بالعراق» ومرة 
يذ كرونها من مؤلفاته ممصرء والحق ما أسلفناه وأن الرسالة ألفهامكة لعبد 
الرحمن بن مهدي ساكن العراق» ومن هنا سميت الرسالةء إلا أنه أضاف 


( ') الشافعي» ص ۱۲۹-۱۲۸. 


- 11 - 


عليها وزاد ونقص في العراق» ورعما زاد فيها أو حرر بعض مسائلها .عصرء 

شأنه في ذلك شأن العام الكبير» والحبر التحرير الذي تنقاذف عليه المعاني 

رالألفاظ في كل وقت وحين» ورأيت النووي عد من مصنفات الشافعي لي 
الأصول الرسالة القديمة والرسالة الجديدة» فلعله زيادة التمحيص والإضافة 

الذي أشرنا إليه( . 

أما كتاب الأم فهو كما قلنا جماع مذهب الشافعي» وعليه المعول . 
وهو الحمدة ق ادد ,وهر سوب لاائ لا شك ق ذلك الاسباب 

الأتية: 

١‏ - تظافرت عبارات الأصحاب بالسند المتصل على نسبة للشافعي. 

۲ - إجماع العلماء على أن رواي كتب الشافعي هو الربيع حتى أنه كانت 
تشد إليه الرحال وقد كان ثقَة صدوق» م يطعن فيه علماء الحديث» 
بل تلقوا روایته بالقبول. 

٣‏ - تكرر في غير موضع من الأم عبارات الرواية المباشرة من الربيع عن 
الشافعي كقوله: "أحبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله"» وما 
شاكل هذه العبارات. 

> - تظافر الأخحبارء وإتصال الإسناد أن الشافعي كان يدون كتبه» دون 
أكثر كتبه في العراق» ودون مثلها عصر» وأنه كان يوضع لله طنفسة 
لیکتب لأنه کان علیلا ا کان ملي. 


)1( أنظر اجموع» ج۱ ص ۲۱. 
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وقد أحصى ياقوت الحموي ما م يسمعه الرييع عن الشافعي من 
أبواب الفقه قال: "والذي نم يسمعه الربييع من الشافعي رضي الله عنه 
وأرضاه كتاب الوصيات الكبير» وكتاب احتلاف أهل العراق على علي 
وعبد ا لله» وكتاب ديات الخطأاًء وكتاب قال المشركين» وكتاب الإقرار 
بالحكم بالظاهر» وكتاب الأحباس» وكتاب إتباع اتر رول | لله کی 
وكتاب مسألة الحنين» وكتاب وصية الشافعي» وكتاب ذبائح بي إسرائيلء 
وكتاب غسل الميت» وكتاب ما ينجس للماء مما حالطهء وكتاب الأمالي في 
الطلاق "“. 

وقد سرد ياقوت جميع كتبه المؤلفة ممصر كما يلي: "كتاب الطهارة 
كتاب مسألة اللي كتاب استقبال القبلة» كتاب الإمامة» كتاب إيجاب 
الجمعة» كتاب صلاة العيدين» كتاب صلاة الكسوف» كتاب صلاة 
الاستسقاء» كتاب صلاة الجنائزء كتاب الحكم في تارك الصلاةء كتاب 
الصلاة الواجبة والتطوع والصيام» كتاب ال زكاة الكبير» كتاب زكاة الفط 
کتاب زکاة: مال الیتیم» کتاب الصیام الکبیرء كتاب المناسك الکبیرء کتاب 
المناسك الأو سط كتاب مختصر المناسك» كتاب الصيد والذبائح» كتاب 
البيوع الكبير» كتاب الصرف والتجارة» كتاب الرهن الكبير» كتاب الرهن 
الصغير» كتاب الرسالة» كتاب أحكام القرآن» كتاب احتلاف الحديث» 
كتاب جاع العلم» كتاب اليمين مع الشاهد كتاب الشهادات» كتاب 
الإحارات الكبير» كتاب كرى الإسل والدواب» كتاب الإحارات املا 


() معجم الأدباء» ج۰۱ ص ۳۲۷. 
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كتاب احتلاف الأجير والمستأجر» كتاب الدعوى والبيان» كتاب الإقرار 
والمواهب» كتاب رد المواريث» كتاب بيان فرض الله عز وحل» كتاب صفة 
نهي الي ي كتاب النفقة على الأقارب» كتاب المزارعة» كتاب المسساقاه 
كتاب الوصايا الكبير» كتاب الوصايا بالعتق» كتاب الوصية للوارث» كتاب 
وصية الحامل» كتاب صدقة الجحي نال کاب کات کات المد 
كتاب عتق أمهات الأولادء كتاب الجناية على أم الولدء كتاب الولاء 
والحلف» كتاب التعريض بالخطبةء كتاب الصداق»ء كتاب عشرة النساي 
كتاب تحريم ما يجمع من النسايء كتاب الشعار» كتاب إباحة الطلاق» 
كتاب العدة» كتاب الإيلاءء كتاب الخلع والنشورء كتاب الرضاع» كتاب 
الظهار» كتاب اللعان» كتاب أدب القاضي» كتاب الشروط كتاب 
إحتلاف العراقيين» كتاب إحتلاف علي وعبد الله كتاب سير الأوزعي» 
كتاب الغضب» كتاب الاستحقاق» كتاب الأقضية» كتاب إضرار أحد 
الإبنين بأخ» كتاب الصلح» كتاب قتال أهل البغي» كاب الأساري 
والفلول» كتاب القسامة» كاب الحزية» كتاب القطع في السرقة» كتاب 
الحدود» كتاب للمرتد الكبير» كتاب المرتد الصغير» كتاب الساحر والساحرة» 
كتاب القراض» كتاب الإيعان والنذور» كتاب الأشربةء كتاب الوديعة» 
كتاب العمري» كتاب بيع المصاحف» كتاب حطأ الطبيب» كتاب جنابة 
معلم الكتاب» كتاب حنابة البيضار والحجام» كتاب إصطدام الفرسين 
والنفسين» كتاب بلوغ الرشد» كتاب اختلاف الزوجين في متاع البيست» 
كتاب صفة النفس» كتاب فضائل قريش والأنصار» كتاب الوليمة» كتاب 


د 


صول الفحل» وكتاب الضحاياء كتاب البحيرة والسائبة» كتاب قسم 
الصدقات» كتاب الاعتکاف» کكتاب الشفعة» كتاب السبق والرمي» كتاب 
الرحعةء كتاب اللقيط والمنبوذ» كتاب الحوالة والكفالة» كتاب كري 
الأرض» كتاب التفليس» كتاب اللقطة» كتاب فرض الصدقة» كتاب قسم 
الفيىع» كتاب القرعة» كتاب صلاة الخوف» كتاب الديات» كتاب الجهاف 
كتاب جراح العمد» كتاب الخرص» كتاب العتق» كتاب عمارة الأرضين» 
كتاب إبطال الاستحسان» كتاب العقول» كتاب الأولياءء كتاب الرد على 
محمد بن الحسن» كتاب صاحب الرأي» كتاب سير الواقدي» وكتاب حبل 
الحلبةء كتاب حلاف مالك والشافعي» كتاب قطا ع الر 2 

ومعظم هذه الكتب قد إشتمل عليها كتاب "الأم" وحمل عنه حرملة 
كتابا كيرا يعسى كتاب السنن» وحمل عنه المزني كتابه "المبسوط" وهو 
المحتصر الكبير والمنثورات» وكذا المحتصر المشهور. 

ووحدت النووي قد نص في مقدمة اجموع على مراحعه في شرح 
المهذب للشيرازي فقال: "وكذلك نصرص الإمام الشافعي صاحب المذهب 
رضي الله عنه» فانقلها من تفس كتبه المتيسرة عندي كالأم والعتصر 
والبويطي.."”. 

فأما المحتصر الذي عناه فهو ختصر المزني وهو مطبوع في النسخحة 
الي بيدي مع الأم ككتاب مستقل» قال المزني لي مقدمته: "وهو من أحل 


(') معجم الأدباء ج۱۷ ص .۳۲٤۲‏ 
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كتب الأصحاب كثرت شروحه» ومن أعظمها الحاري الكبير شرح مختصر 
المزني لالإمام أبي الحسن الماروردي» وتعليقة الطبري عليه» وتعليقة أبي علي بن 
أبي هريرة» وشرح الروياني عليه» وغيرهم كثر. 

وأما البويطي فهر ختصر له في الفقه جمعه من كلام الشافعي وزاد فيه 
ما رآه واحتهده» قال إبن السبكي: "قال أبر عاصم في غاية الحسن على نظم 
أبواب المبسوط فلت: وقفت عليه وهو مشهو "© 


(') طبقات إبن السبکيء ج۱ ص .۲۷١‏ 


الباب الثالث 
ضوابط القديم وضوابط الجديد 


ویشتمل على ثاهة فصول : 

الفصل الأول: وتحته مبحثان: 

الميبحث الأول: مقدمة في معنى الضوابط. 

المبحث الثاني: الإجتهاد في المذهب الشافعي. 

الفصل الثاني: مصطلجات الشافعية. 

الفصل الثالث: وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: رجوع الإمام عن أغلب آرائه ف القديم وسبب ذلك. 
الممحث الثاني: هل ينسب القديم على أنه مذهب لاإمام. 

الفصل الرابع: موقف الأصحاب فيما روي عنه من قولين. 


الفصل الأول 
ویشتمل على مبحئین : 
المبحث الثاني: الإجتهاد في المذهب الشافعى. 
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المبحث الأول: مقدمة في معنى الضوابط: 

الضوابط في اللغة جمع ضابط وهر الملازم للشيء الذي لا يفارقه 
والضبط لزوم الشيء وحبسه ورحل ضابط أي حازم وشديد البطش 
والقوة(١‏ . 

والضوابط في الإصطلاح: 

والضابط الرئيسي للمذهب القديم عند الشافعي هو أن كل ما قاله 
في العراق فهو قديم و كل ما قاله .عصر فهو حديد» ويحمل مذهبه القديم 
کا ويحمل مذهبه الحديد كتاب الأم» وسنرى في الفصول الآتية 
حلاف أصحابه في تحديد القديم والجحديد من مذهبه في مسائل متناثرة» وهل 
ينسب القديم إلى أنه مذهب للإمام» ومواقفهم التباينة فيما روي عنه من 


)1( أنظر: (لسان العرب» جا ص ٤١‏ ۳). 
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المبحث الثاني: الإجتهاد في المذهب الشافعي: 

أما أصحاب المذهب فناهيك بإحتهاداته وعلمه الذي ملأ طباق 
الأرض» وقد أشرنا إلى جمل من ذلك في ترجمته» وما توفر لديه من أدوات 
الاجحتهاد المطلق. 

وأكتفي هناما سطره النووي رهه الله قال: "أعلم أنه - أ 
الشافعي - من أنواع المحاسن بالمقام الأعلى والمحل الأسنى» ما جمعه | 
الكريم له من الخيرات» ووفقه له من جميل الصفات» وسهله عليه من أنواع 
الكرمات» فمن ذلك شرف النسب الطاهر والعنصر الباهرء واجتماعه هو 
ورسول ا لله بخ في النسب» وذلك غاية الفضل ونهاية الحسب» وذلك شرف 
المولد والمنشأء فإنه ولد بالأرض المقدسة ونشأ مكة» ومن ذلك أنه جاء بعد 


ي 
لله 


أن مهدت الكتب وصنفت» وقررت الأحكام ونقحت» فنظر في مذاهب 
المتقدمين وأحذ عن الأئمة المبرزين» وناظر الحذاق المتقنين فنظر مذاهبهم 
وسبرها ومحققها وخبرها فلحص منها طريقة حامعة للكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ولم يقتصر على بعض ذلك وتفرغ للاحتيار والترجيح والتكميل 
والتنقیح من كمال قوته وعلو همته وبراعته في جميع أنواع الفنون واضطلاعه 
منها أشد اضطلاع وهو المبرز في الاستنباط من الكتاب والسّنة البارع في 
معرفة الناسخ والمنسوخ» واججحمل والمبون والخاص والعام وغيرها من تقاسيم 
الخطاب» فلم يسبقه أحد إلى فتح هذا الباب لأنه أول من صنف أصول الفقه 
بلا حلاف ولا ارتياب» وهو الذي لا يساوي بل لا يدانى في معرفة كتاب 


الله تعالى وسنة رسول الله ى ورد بعضها إلى بعض. 


وهو الإمام الحجة في لغة العرب ونحوهم فقد اشتغل في العربية 
عشرين سنة مع بلاغته وفصاحته ومع أنه عربي اللسان والدار والعصر وبها 
يعرف الكتاب والسنة» وهو الذي قلد المنن الجسيمة جميع أهل الآثار وحملة 
الأحاديث ونقلة الأحبار بتوقيفه إياهم على معاني السنن وتنبيههم وقذفه 
بالحق على باطل مخالفين السنن وتمويههم فنعشهم بعد أن كانوا حاملين 
وظهرت كلمتهم على جيع المخحالفين ودمغوهم بواضحات البراهين حتى 
ظلت أعناقهم ها خحاضعين. 

ال د رن ال وخا ف إن کے حاب لديف وا ا 
فبلسان الشافعي يعي لما وضع من كتبه» وقال الحسن بن محمد الزعفراني 
كان أصحاب الحديث رقوداً فأيقظهم الشافعي فتيقظواء وقال أحمد بن حنبل 
رحمه الله ما أحد مس بيده حبرة ولا قلما إلا والشافعي في رقبته منةء فهذا 
إمام أصحاب الحديث وأهله ومن لا يختلفون في ورعه وفضله. 

ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله مكنه الله من أنواع العلوم حتى 
ع لدو اا اظ ا ااب ا وري ا ا 
الموافقون والمحالفون في الحامل المشهورة الكبيرة المشتملة على أئمة عصره في 
البلدان وهذه المناظرات معروفة موحودة في كتبه رضي الله عنه وي كتب 
الأئمة المتقدمين والمتأحرين وفي كتاب الأم للشافعي رحمه الله من هذه 
المناظرات جمل من العجحائب والآيات والنفائس الجحليلات» والقواعد 
الستفادات» وكم من مناظرة وقاعدة فيه يقطع كل من وقف عليها وأنصف 
وصدق أنه لم يسبق إليها. ومن ذلك أنه تصدر في عصره الأئمة المبرزين 
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لالإفتاء والتدريس والتصنيف وقد أمره بذلك شيخه أبو خالد مسلم بن خحالد 
الزنحي إمام أهل مكة ومفتيها وقال له افت يا أبا عبد الله فقد وا لله آن لك 
أن تفيّ» و كان للشافعي | ذاك حمس عشرة سنة» وأقاويل أهل عصره في هذا 
كثورة مشهورة وأحذ عن الشافعي العلم في سن الحداثة ومع توفر العلماء في 
ذلك العصر وهذا من الدلائل الصريحة بعظم جلالته وعلو مرتبته» وهذا كله 
من المشهود المعروف في كتب مناقبه وغيرها. 

زمو داك فت اهاد ق صي الد راع ال رجن 
مذهبه بين أطراف الأدلة مع الاتقان والتحقيق الغوص الام على المعاني 
والتدقيق حتى لقب حين قدم العراق بناصر الحديث» وغلب العلماء المتقدمين 
والفقهاء الخراسانيين على متبعي مذهبه لقب أصحاب الحديث في القديم وقد 
روينا عن الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خحزيمة المعروف بإمام الأئمة 
وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة بالغاية العالية أنه سل هل تعلم سنة 
صحيحة لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال: لاء ومع هذا فاحتاط الشافعي رحمه 
الله لكون الإحاطة متنعة على البشر فقال ما قد ثبت عنه رضي عنه من 
أوحه من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح وترك قوله المخالف للنص الفابت 
الصريح وقد امتثل أصحابنا رحمهم الله وصيته وعملوا بها في مسائل كثيرة 
مشهورة كمسئلة التفويب في الصبح ومسئلة اشازاط التحلل في الحج بعذر 
وغير ذلك وستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى» ومن ذلك تمسكه 
بالأحاديث الصحيحة وإعراضه عن الأخبار الواهية الضعيفة» ولا نعلم أحدا 
من الفقهاء اعتي في الاحتجاج بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه ولا 
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قريباً منه فرضي الله عنه ومن ذلك أحذه رضي الله عنه بالاحتياط في ال 
العبادات وغيرها كما هو معروف من مذهبه» ومن ذلك شدة احتهاده ن 
العبادة وسلوك طرائق الورع والسخاء والزهادة» وهذا من خلقه وسيرته 
مشهور معروف» ولا يتمارى فيه إلا حاهل أو ظالم عسوف» فكان رضي 
الله عنه باحل الأعلى من متانة الدين وهو من المقطو ع .ععرفته عند الموافقين 
والمحالفين. 
وليس يصح في الأذهان شيء 
إذا احتاج النهار إلى دليل"“ 

وقد كثر ايجتهدون ني المذهب الشافعي» واشتهر منهم في الاجتهاد 
الملطلق احمدون الأربعة وأبو ثور وغيرهم» وكان العصر من عهد الإمام 
الشافعي وما قبله عصر احتهاد إلى منتصف القرن الرابع الهمجحري» ولا 
يستغرب أن يخر ج أحد الأئمة ابجتهدين الكبار على مذهسب شيخه لما توفر 
لديه من ملكات الاجتهاد المطلق. 

ولقد وجحدت لاإمام النووي كلاماً لطيفاً في الفتوى والافتاء وامفتون 
وتقسيمات بديعية وهو الإمام في هذا الفن فاقتصر منه على تقسيم المفتيين 
وأحوالحم يقول: "قال أبو عمرو: المفتون قسمان مستقل وغيره» فالمستقل 
شرطه مع ماذکرنا أن يكون قيماععرفة أدلة الأحكام الشرعية عن الكتاب 


.۲۰-۷ الجموع»› ج ص‎ C( 
ر( في الناشية: قوله قيماً هكذا في نسخة الأذرعي» ولي نسخة أحرى فقيهاً بدل قيماً؛ انتهى كلام‎ 
الصحح قلت: والصحيح ما في النسخة الأحرى فهو المراد وهو الذي يستقيم به الكلام.‎ 
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والسنة والاجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب 
الفقه فتيسرت و لله الحمد أن يكون عالما لما يشترط ف الأدلة ورحوه دلالتها 
وبكيفية اقتباس الأحكام منهاء وهذا يستفاد من أصول الفقه عارفا من .علوم 
القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ» والنحو واللغة والتصريف واخحتلاف 
العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس 
منهاء ذادربة وأرتياض في استعمال ذلك عالاً بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله 
وتفاريعه وهو اججتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد 
عذهب أحد قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه م يشرط 
کور ی الک اشير كر ا فاا ل الماد ن ال 
مرته فيتأحر عنه وشرط الشيء لا يتأحر عنه وشرط الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفراني وصاحبه أبو منصور البغداد وغيرهماء واشتراطه ف المعنى الذي 
يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن م يعكن كذلك في ابجتهد المستقل. 

ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفيه كونه 
حافظا المعظم متمكتا من إدراك الباقي على قرب» وهل يشرط أن يعرف من 
الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية» حكى أبو إسحاق وأبو 
منصور فيه حلاف لأصحابنا والأصح اشزاطهء ثم إا نشترط اجحتماع العلوم 
الذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع» فأما مفت في باب حاص 
كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب»ء كذا قطع به الغزالي وصاحبه 
إبن برهان (بفتح الباء) وغيرهما ومنهم من منعه مطلقا وأحازه إبن الصباخ 


في الفرائض والأصح حوازه مطلقا. 


¥ 


(القسم الثاني) المفيّ الذي ليس بمستقل» ومن دهر طويل عدم المفيٍ 
المستقل» وصارت الفتوى إلى المنسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة وللمفيّ 
اتس رة أخوال: 

أحدهما: أن لا يكرن مقلدا لإمامه لا في المنهب ولا في دليله 
لاتصافه بصفة المستقل» وإنما ينسب إليه لسل وكه طريقه في الاجتهاد» وأدعى 
الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا فحكى عن أصحاب مالك رهه 
الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا ي 
ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه الحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم 
صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدأ له بل وحدوا أطرقه في الاجتهاد 
والقياس أسد الطرق ولا لم يكن هم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا 
معرفة الأحكام بطري الشافعي وذكر أبو علي السنجي (بكسر السين 
المهملة) نحو هذا فقال إتبعنا الشافعي دون غير لأنا وحدنا قوله أرحح الأقوال 
وأعدها لا أنا قلدناه. 

(قلت) هذا الذي ذكراه موافق لا أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول 
ختصره وغيره بقوله: "مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره" قال أبو 
عمرو" دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقاً لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من 
حاهم أو حال أكثرهم: وحكى بعض أصحاب الأصول هنا لم يوحد بعد 
عصر الشافعي جحتهد مستقل» ثم فتوى امف في هذه الحالة كفتوى المستقل 
في العمل بها والإعتداد بها في الإجماع والخلاف. 


(الحالة الثانية) أن یکر هاا مدا ف کب اة قا قر 
أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز لى أدلته أصول إمامه وقواعده وشروطه 
کونه عالا بالفقه وأصوله وأدلة اكام عي را عاك الأقيسة 
وامعاني تام الإرتياض لي التحريج والاستنباطء قيماً بالحق ما ليس منصوصا 
عليه لإمامه بأصوله» ولا يعرى عن ثوب تقليده له لإحلاله ببعض أدوات 
الستقل بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيراً ما أحل بهما القيد ثم يتخحذ 
نصوص أمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع» ورعا 
اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا ييحث عن معارض كفعل المستقل في 
النصوص» وهذه صفة أصحاب الوحوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو 
أكثرهم» والعامل بفتوى هذا مقلد للإمامه لا له. 

ئم ظاهر كلام الأ صخا ن هة حالة لا يتأدى به فرض الكفاية 
قال أبو عمر: "ويظهر تأدي الغرض به في الفتوى وإن م يتأد في إحياء العلوم 
التي منها استعداد الفتوى لأنه قام مقام إمامه الستقل تفريعا على الصحي» 
وهو جواز تقليد الميت ثم قد يستقل المفيد في مسعلة أو باب حاص كما 
تقدم» وله أن يفي فيما لا نص فيه لإمامه ما يخرحه على أصوله» هذا هو 
الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتيين من مدد طويلة» ثم إذا أفتى 
بتخحريجه فالمستفي مقلد لإمامه لا له» هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه 
الغيائي وما أكثر فوائده". 

قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا على حلاف حكاه 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى 


SV a 


الشافعي والأصح أنه لا ينسب إليه» ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه وتارة 
لا جده فیخرج على اصوله بان جد دلیلا على شروط ما يتج به مامه فيفی 
عوحبه» فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على حلافه فخرج 
من أحدهما إلى الآحر سمي قولا عخرحا وشروط هذا التحريج أن لا جد بين 
نصيه قرقأء فان وحد وحب تقریرهما على ظاهرهماء ويختلفون كثيراً ني 
القول بالتحريج مثل ذلك لاحتلافهم في إمكان الفرق. 

(قلت) وأكثر ذلك يكمن فيه الفرق وقد ذكروه. 

(الخالة الثالثة) أن لا يبلغ رتبه أصحاب الوجحوه لكنه فقيه النفس 
حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها» يصور ويحرر ويعهد ويزيیف 
ويرحح لكنه قصر عن أولمك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض 
في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم» وهذه صفة كثير من 
المتأحين إلى أو آخحر للمائة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه 
وضعوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ؤم يلحقوا الذين قبلهم 
في التحريج» وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها ا E OEE‏ 
ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي» ومنهم من 
جمعت فتاويه ولا تبلغ في إلتحاقها بالمذهب مبلغ فتاوي أصحاب الوحوه. 

(الخالة الرابعة) أن يقرم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الراضحات 
والمشكلات» ولكن عنده ضعف لي تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد 
نقله وفتواه به فیما جحکیه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع 
اجتهدين ي مذهبه وما لا ججذه منقرلا أن وحد ت امقول معناه بحيث يدرك 
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بغیر کبیر فكر» إنه لا فرق بينهما حاز إلحاقه به والفتوى به» وكذا ما يعلم 
إندراحه تحت ضابط مهد في المذهب ولا ليس كذلك يجب إمساكه عن 
الرى ف رل علا يق تارا ق ق ال كور د يعد كنا فال ام 
الحرمين: "أن تقع مسئلة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص 
ولا مندرحه تحت ضابط» وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه» 
قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والي فيها يكرن 
المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب"". 


ر٥‏ الجموع»› جا ص .۷٤-۷۰‏ 
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الفصل الثاني: مصطلحات الشافعية: 
أولأً: الأقوال: 

وهي الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي» فما للشافعي من الأقوال قي 
السا الفقهة بي افا وله في بعض المسائل قول قديم وقول جحديد. 
ثانياً: الوجوه أو الأوجه: 

والمراد بها الآراء الي يستنبطها فقهاء الشافعية من كلام الشافعي 
ويخرحونها على قواعده وأصوله. 

وهذه الأوحه تعد من مذهب الشافعي بلا حلاف» وإن لم يؤثر عن 
الإمام نص فيها. قال الإمام النوري تعليقاً على الأقرال والأوحه: "فالأقوال 
للشافعي والأوحه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله» 
ويستنبطونها من قواعده» وجتهدون بي بعضها وإن م يأحذوه من أصله» وقد 
سبق بيان اخحتلافهم في أن المخحرج هل ينسب للشافعي؟ والأصح أنه لا 
ینسب» ثم قد یکون القولان قدیمین وقد يکونا حدیدین» أو قدا a;‏ 
وقد يقوما في وقت» وقد يقرلمما في وقتين» وقد لا يرجح أحدهماء وقد 
يکون الوحهان لشخصين» ولشخص» والذي لشخص ينقسم كانقسام 
القولین"١.‏ 

والتحريج في مذهب الشافعي باب واسع» وكثر المخرحون من 
الأصحاب» ولكننا نستطيع أن نقسم آراء أصحاب الشافعي إلى قسمين: 


وډ اجموع» جا» ص ٠١١‏ 
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أحدهما: آراء حرجت على نص الشافعي وقواعده وأصوله فهذه لا 
يكن نسبتها للشافعي لأنها ضده وخخالفة لرأيه» وهي بالنظر إلى القسم الثاني 
قليلة كبعض آراء أبي ور. 

والثاني: آراء تعد من مذهب الشافعي» وهي الآراء الي لا نص 
للشافعي فيهاء ولكنها خرجة على أصوله وقواعده» وهذه هي الأوحه أو 
الوحوه الي أشرنا إليها في بداية حديئناء وهذه أنواع: 

النوع الأول: الملسائل الي احتهد فيها الأصحاب» ولم يخالفوا فيها 
قولاً للشافعي لكنهم م يلحقوها بأصل من أصوله» فالنووي يعدها أوحهاء 
لأنه يحالف قرلا للشافعى ول يناهض أصلا من أصوله وإغا اعتمد أصل 
غيره الذي لا يناف أصله“. 

أما إبن السبكي فيفصل القول في ذلك يقول: "إن ناسبها عد من 
الذهب» وإن م يناسبها م يعدء وإن تكن فيه مناسبة ولا منافاة وقد لا يكون 
لذلك وحود لإحاطة المذهب بالحرادث كلها. ففي إلحاقه بالمذهب تردد"”. 

أما فى حالة إطلاق الحتهد القول حيث لا يدري أمشى على أصل من 
أصول الشافعي أم مشى على أصل غيره فهنا يفند القول إبن السبكي فيقول: 
"إن كان ممن يغلب عليه التمذهب والتقيد كالشيخ أبي حامد والقفال عد 


ر٥‏ أنظر: (الحموع» ج٠١»‏ ص ٠١١‏ . 
ر طبقات إين السبكي» ج ۱ء ص .۲٤٤‏ 


من المذهب» وإن كان ممن كثر خحروحه كامحمدين الأربعة فلا يعد من 
الت ": 

واحمدون الأربعة هم محمد بن جحرير الطبري» ومحمد بن المنذرء 
وحمد بن خزيعة» وحمد بن نصرء قال إبن السبكي عنهم: "وامحمدون 
الأربعة من أصحابنا وقد بلغرا درحة الاحتهاد المطلق» وم يخرحهم ذلك عن 
كونهم من أصحاب الشافعي المخرجحين على أصوله» المتمذهبين عذهيه لر 
فاق اجتهادهم احتهاده.. فإنهم وإن حرجحوا عن رأي الإمام الأعظم في 
مسالة من المسائل فلم يخرحوا لي الأغلب» فأعرف ذلك وأعلم أنهم في 
أحزاب الشافعية معددون وعلى أصوله عخرحون وبطريقته متهذبون» ولمذهبه 


لن" 4 


انوع الثاني: إخحتيار ابجحتهد لقول رحع عنه الشافعي» فالجمهور على 
أن اخحتياره لا يعد من المذهب» وسيأتي لذلك زيادة بيان وإيضاح في موضعه 
في الفصل الرابع. 

النوع القالث: إذا وحد الجحتهد حديغا صحيحا يخالف رأي الإمام 
الشافعي زرا چا وله اُسباب لیس هذا مقام ذكرهاء فالصحيح المعتمد 
غنة الات اكد بار الصحيح» لأنه هنو المذهب حيث قال 
الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهي» وتردد قلة في الأخحذ بالحديث عند 


معارضته قول الشافعي عله منسوخ» أو مؤول» أو صح عند غيره بطريق 


رم طبقات إبن السبکي» ج۱» ص .۲٤۲٤‏ 
زك طبقات إبن السبكي» ج۲٤‏ ص ۱۲۹. 
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أقوى من طريقه» أو يكون للشافعي دليلاً غاب عنا. والصحيح العتمد ما 
قلناه وأن الأخحذ بالحديث واحب» ويعد ذلك من مذهب الشافعي ولكن 
بشرطين ذكرهما النووي حيث قال: 'وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه 
أن كل أحد رای حديتا صخا قال هذا مهب الشافعي. وغمل بظاهره» 
وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب 
منه» وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا 
الحديث أو يعلم صحته» وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها 
ونحوها من كتب أصحابه الآخرين عنه وما أشبههاء وهذا شرط صعب قل 
من يتصف به» وإنغا اشتزطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل 
بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو 
نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك..". 
الغا : الطرق : 

ويريدون بها احتلاف الأصحاب في حكاية المذهب» فيقول بعضهم 
مثلا في المسألة قولان أو وجهان» ويقول آخرون: ا و 
a ON e a e aS‏ 
حلاف مطلق. 

قال النووي: "وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه» 
وقد استعمل المصنف لي المهذب النوعين» فمن الأول قوله في مسألة ولوغ 
الكلب: وني موضع القولين وحهان» ومنه قوله في باب كفارة الظهار: إذا 


ر احموع» ج اء ص .٠١٤‏ 
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أفطرت المرضع ففيه وحهان أحدهما على قولين والثاني ينقطع التعابم قول 
واد لل ان لاسرا هدا لن ارق والر جر هك ن 
کونھا من کلام ال 
رابعا : النص : 

وهو نص الشافعي في أحد كتبه» ويكون مقابله وجه ضعيف أو قول 
خرج» وسعي نصا لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه» ومن نص صدره 
إذا رفعه» فالنص في اللغة الرفع. 
خامساً : الأظهر : 

وقد اخحتلف الشافعية في المراد بهذا الاصطلاح» فعند اللإمام النووي: 
الأظهر هو المحتار من قولي أو أقوال الشافعي رحمه اللهء أي هو القول الذي 
يزيد ظهورا على القول الآحر من قولي أو أقوال الشافعي رمه | لله. 

وعند البيضاوي: هو الوحه المرحح المنقاس» أي الوحه ادى نيك 
ظهورا على بقية الوجحوه”. 
سادساً : الأصح : 

عند الإمام النووي هو الوحه المخحتار من الوحهين أو الأكثر 
لأصحاب الإمام الشافعي» أي هو الوحه الذي يزيد صحة على الآحر من 


ر( اججموع؛ ج۱ ص .٠١۷‏ 
ر( أنظر: (الغاية القصوى› ج1 ص ۱۱۷. 
( أنظر: (الغاية القصوى» ج٠»‏ ص .٠١۸‏ 
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وحهي أو وجه أصحاب الشافعي وعند البيضاوي هو القول المختار من قولي 
أو أقوال الإمام الشافعي رحه | لله . 
سابعا : الصحيح : 

هو مقابل الأصح غير أنه يطل عن الإمام النووي رحمه الله على 
ال ا ركن اا رجا ا و ا 

وعند البيضاوي يطلق على القول الصحيح الذي يكون مقابله قولا 
ا 
امنا : الذهب : 

إذا ذكر فى كب المذهب: "اذهب كذا" أو "على المذهب" أو 
"وهذا هو المذهب" فالمراد به الراحح في حكاية المذهب» وذلك بأن يكون في 
المسألة أكثر من طريق في نقل المذهب» فالراحح من هذه الطرق يعبر عنه 
ET‏ 
تاسعا ا الأقهرةً 

هو القول الذي زادت شهرته على الآحر» وذلك لشهرة ناقليه» أو 
مكانته عن المنقول عنهء أو اتفاق الكل على أنه منقول عنه“. 


(') أنظر: (الغاية القصوى» ج٠‏ ص .٠١۸‏ 
(") أنظر: (الغاية القصوى»ء ج1ء» ص .١١۸‏ 
(") أنظر: (الغاية القصوی» ج۱» ص .٠١۹‏ 
(“) أنظر: (الغاية القصوی» ج۱» ص .٠٠۹‏ 
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عاشرا المشهور : 

هو القول الذي اشتهر بحيث يكون مقابله TOT‏ ی 
آي إذا قال على الشهرر يشر بغرابة مقاب لضعف مدرك 
حادي عشر : الأقرب 

يستعمل هذا في الوحه الذي هو أقرب إلى نص الإمام الشافعي 
بالقياس إلى غيره. 
ثاني عشر : الأشبه : 

هو الحكم الأقرى شبهاً بالعلة» ويستعمل هذا فيما لو كان للمسألة 
حکمان مبنيان على قياسين لكن العلة فى أحدهما أقرى”. 
ثالث عشر : الأقوم : 

وهو القول السليم من المعارضة. 
رابع عشر : الأرجح : 

هو الذي رحح بأحد وجوه الرحيح سواء کان قولاً أو وحها. 
خامس عشر : قیل : 

رتستعمل لي وحه ضعيف» وذلك لمقابلة وحه قوى أو صحيح. 


(') أنظر: (الغاية القصوی» ج۱» ص ١١۹‏ . 
(") أنظر: (الغاية القصوی» ج۰۱ ص .٠١۹‏ 
o‏ أنظر: (الغاية القصوی» ج۱ ص .١١۹‏ 
(“) أنظر: (الغاية القصوی» ج۰۱ ص .٠1۹‏ 
(*) أنظر: رالغاية القصوی» ج۱» ص .١١۹‏ 
(") أنظر: رالغاية القصوی» ج۱» ص .٠١۹‏ 
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سادس عشر : وفي قول : 
ويستعمل فيما لو كان في المسألة قولانء لكن الراحح خلافه. 
وهكذا تم هذا الإكليل من المصطلحات الشافعية» وأرحو ألا يكون 
ف ا ما قط مي فارج اة عة ا كما 


۰ أنظر: (الغاية القصوى»› ج ص‎ ٥( 


الفصل الثالث 
ودد یشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول: رحوع الإمام عن أغلب آرائه في القديم وسبب ذلك. 
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المبحث الأول: رجوع الإمام عن أغلب آرائه في القديم وسبب ذلك : 

سبقت الإشارة إلى أن الإمام الشافعي قدم مصر سنة ۹۹٠ه»‏ وقد 
قيل له: إن صر فرقة مالت إلى مذهب أبي حنيفة» وأحرى إلى مذهب 
مالك» وكل واحدة تناضل عن مذهبهاء فقال: إني لأرحو أن أقدم مصر إن 
شاء | لله فآتيهم بشيء أشغلهم به عن القرلين جميعاء قالوا: ففعلل ذلك وا لله 
e‏ 

كان العلم وحلقاته موحودة في حامع عمرو بن العاص رضي | لله عنه 
و د ان اي الاو ال ي ال 0 ت ا 
كأبي ذر والزبير بن العوام وسعد إين أبي وقاص وعبد الله إبن عمر رضي 
الله عنهم أجمعين» ثم خلفهم أجحيال من حهابذة الفقهاء واحدثين والأدباء 
واللغويين ولم ينس الإمام أن يزور قبر فقيه مصر الأول الليث بن سعد رحمه 
اللهء وقال: " لله درك يا إمام حزت أربعا من النصال لم يكملن لعام: العلم» 
والعمل» والزهد» والكرم". 

وقد كانت سمعة الإمام قد وصلت إلى هذا اللسجد الجامع» وعلم 
علماؤه وعامته بأنه قد وصل مصر» مما يسمعون عنه من العلم والفضل 
والزهد» فعندما دخله اللإمام لأول مرة لم بحس بغربةء فلقد بحمع حوله الناس 
ليستفيدوا من هذا المنهل العذب. 

وحدر الإشارة إلى أن المسجد قبل قدوم الإمام كانت حلقاته لعلماء 
المالكية وكانت هم القيادةء فعندما قدم الإمام حدث صدع في هذه القيادة 


ر') ماقب الشافعي للبيهقي؛ ج ص ۲۲۸. 
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لتحول الناس إلى السماع من عام قريش» وني ذلك يقول محمد إبن عبد 
الحكم: كنت أتردد على الشافعي فاحتمع قوم من أصحابنا إلى أبي وكان 
من علماء المالكيةء وقالوا: يا أبا حمد إن حمدا قد انقطع إلى هذا الرحل 
وتردد إليه فيرى الناس أن هذا رغبة عن مذهب أصحابه» فجعل يلاطفهم 
ويقول: هو حدث ويحب النظطر في احتلاف أقاويل الناس ومعرفة ذلك» 
وكان يقول لي في السر: يا بن إلزم هذا الرحل. 

ورأت مصر طريقة حديدة في الحدل والمناظرةء فهو يستعرض الرأي 
ونقيضه لتتم له الحجة أو ادحاضهاء فيقول لحادله مغلاً: تقلد أنت قولي 
وأتقلد قولك ثم يناظره حتى يقطعه أو يفحمه» كذلك عندما کان يكتب أر 
علي يفترض وحود الخصم ينافح عن رأي عكسي فيناظره. 

ولقد كان يعرف تام المعرفة ويعتقد تمام الاععقاد أن الأجتهاد قربة 
وعبادة» والخطاً ليس منقصه ولا مذله» وهو لا يرحع عن الخطا ولكنه يحل 
اللآحرين عن خحطمه بل ينبه بقوة على احتمال وجود الخطأ» فيقول: لقد لفت 
هذه الکتب ولم آل فیه» ولابد أن يوجد فيها النطاً لقرله تعالی لر كان 
ِن عند غير الله لَوَحَدوا فيي أحيفا كثيراه. 

فما وحدتم في كتي هذه ما جخالف الكتاب والسنة فقد رحعت عنه. 

وهكذا كان مع السنة كذلك شديد الأدب والتنبه على ألا يقع لي 
زلة من نفسه أو فعل غيره» فقد ستل مرة عن مسألة فقال: يروى عن رسول 
يو أنه قال كذا فقال رحل: يا بىا عبد الله أتقول بهذا فارتعد الشافعي 
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وأصفر لونه» وتغير حاله» وقال: ويحك اي أرض تقلي وأي اء تظلي إذا 
رويت عن رسوال الله ية وام أقل به» نعم على الرس والعين. 
ولقد حاء إلى مصر بعد نضج فكره وعلمه وزادته التحارب 
والرحلات من مكة إلى العراق إلى اليمن إلى مصر حنكة فأفاده كل ذلك 
لذلك لا عجب بعد إذا فهمنا مستوى الرجحل عند قدومه مصرء ولا 

عجحب أن يغير بعض آرائه وفقهه» ولذلك أسباب متعددة» لعل من أهمها: 

١‏ - النضج العلمي والفكري نتيجة التطواف في أهم معاقل العلم والعلماء 
كمكة والمدينة والعراق ومصر. 

۲ - إحتلاف البيعة المصرية عن بقية البيعات فكانت تتطلب إحتهادا أوسع 
وأعمق فتجدد للشافعي حوادث ونوازل اخحتلفت وتطلبت نظرا 
ا 

٣‏ - مراحعته لکتبه ومؤلفاته حيث ظهر له من الأدلة ما يوحب الرحوع عن 
بعض آرائه القديعة بعد التدقيق والتمحيص» وسنرى أقواله فيما بعد 
فا القضرض: 

٤‏ - تقدم السن به مع التجربة» وكلما تقدم السن بالمرء زاد رسوخا لي 
الأفكار i)‏ في الآراءء وبلغ أشده في كل شيء» قال تعالى: وۆحتى 
إذا بغ اشد وبلغ ارين سنة قال رب أُعمَلّ ص لحا ترضَّة وصح 
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لی فی تی انی ثبت وأن عمل صحا رة وصح لي في درسي‎ 
الى تبت الك واي ن ااس ي‎ 
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المبحث الثاني : هل ينسب القديم على أنه مذهب للإمام ؟ 

سبق أن بينا في الفصل الثاني مصطلحات الشافعية» وهنا أشير فق ط 
إلى مقام القولين والوحهين والطربقين» ليظهر ما اعتمده الأصحاب من أقوال 
الإمام ما رحع عنه هل ينسب له ام لا؟. 

قال النووي: "فالاأقوال للشافعي» والأرحه لأصحابه المنتسبين إلى 
مذهبه يخرجونها على أصرله» ويستنبطونها مسن قواعده» ويجتهدون في 
بعضهاء وإن لم يأحذوه من أصله» وقد سبق بيان اختلافهم في أن المخرج هل 
ينسب إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب» ثم قد يكون القولان قليعين» 
ویکونان حديدين» أو قديما وحديداء وقد يقوطما تي وقت» وقد يقو مما ني 
وقتون» وقد يرحح أحدهما وقد لا يرحح» وقد يكون الوجهان لشخصين 
ولشخحص» والذي لشخحص ينقسم كانقسام القولين. 

وأما الطرق فهي اخحتلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيققول 
بعضهم مثا تي المسالة قولان أو وحهان ويقول الآحر لا يجوز قولاً واحداً أو 
زاوا ا ل ا جیا اا فت و ل ا ها ف 
مطلق» وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه» وقد استعمل 
المصنف في المهذب النوعين» فمن الأول قوله في مسالة ولوغ الكلب» ولي 
موضع القولين وحهان» ومنه قوله في باب كفارة الظهار إذا أفطرت المرضع 
ففيه وجهان أحدهما على قولين والثاني ينقطع التتابع قولا واحدأء ومنه قوله 
في آحر القسمة وان استحق بعد القسمة حزء مشاع بطلت فيه وقي الباقي 
وحهان أحدهما على قولين والثاني يبطل: ومنه قوله في زكاة الدين المؤحل 


- ۹۲ - 


أحدهما على قولين والثاني يجحب: ومنه ثلاثة مواضع متوالية في أول باب 
عدد الشهود أولحما قوله وإن كان المقر أعجميا فى الترجمة وجهان أحدهما 
يثبت بائنون والثاني على قولين كالإقرار ومن النوع الثاني قوله في قسم 
الصدقات وأن وحد في البلد بعض الأصناف فطريقان أحدهما يغلب حكم 
لكان والثاني الأصناف» ومنه قوله في السلم في الجارية الحامل طريقان 
أحدهما لا يجوز والثاني يجوز وإنغا استعملوا هذا لأن الطرق والوحوه تشرك 
في كونها من كلام الأصحاب". 

وعندما حاء الإمام الشافعي إلى مصر أعاد النظر في كتبه» وفي آرائه 
وفقهه فزاد ونقص وعلق وعلل ووضع كتبه الجحديدة وأملى مسائل كثيرة 
وروی عنه أصحابه مسائله» وقد اثر عنه ي مصر كتاب الأم وروي عنه 
كتاب السنن.. وقد قال البيهقي في حسن المحاضرة: وصنف في مصر كتبه 
الجديدة كالأم والأمالىي الكبرى» والإملاء الصغير. 

وتحدر الإشارة كذلك أن نشير هنا إلى مسألة ذات شأن كبير» وهي 
تتصل بالمغايرة بين كتب الشافعي القديعة والجديدة» فلقد أوهمت عبارات 
كور من المتقدمين ممن أرحرا للشافعي أن الشافعي أئشاً كبا جديدة بعصر ل 
يكن ها علاقة بتأليفه الأول» واستكثر بعض الحدثين قصر المدة الى قضاها 
.عصر أن تكون كافية لتأليف مثل هذه الكتب الكبيرة. 

ولقد أوضح الجواب على ذلك الأستاذ محمد أبو زهرة فقال: "أن 


الذي يتفق مع المعقول أن الشافعي لا يصنف من جحديد في الموضوعات الي 
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کتب من قبل بیغداد» إنما ینظر فیما کتب فما يراه صالحاً للبقای ولم يتغير 
فيه ریه أبقاه وأقرأه أصحابه»ء فنقلوه عنه وما یتغیر فيه رأیه یکتبه أو بميله 
على ما انتهى إليه واستقر فكره عليه فإنه ليس من المعقول أن ينقض كاتب 
كل ما كتبه في دور من أدواره الفكرية» بأن يرحع عنه جملة» ثم يكتبه جملة. 

ولقد تأيد ذلك القول بعبارات قد وردت» فقد حاء في توالي 
التأسيس لإبن حجر: قال البيهقي: وبعض كتبه الجديدة لم يعد يصنفهاء 
وهي الصيام والخدوة رالرهن المغين والإجارة والمضائن فإنة أمر بقراءة 
هذه الحكتب عليه في الحديد وأمر بتحريق ما يعيد احتهاده فيه وقال: ورععا 
ت رکه اکتفاء ما نبه عليه من رجحوعه في مواضع أحرى» قلت: وهذه الحكاية 
مفيدة ترفع كيرا من الإشكال الواقع بسبب مسائل اشتهر عن الشافعي 
الرحوع عنهاء وهي موحودة في بعض هذه الكتب. 

وعبارة البيهقي وتعليق إبن حجر عليها يستفاد منها أن الشافعي كان 
في تأليفه الحديد ينظر إلى القديم» فما لا يتغير فيه رأيه قط يبقيه» وما يغير فيه 
احتهاد يصنفه ثم يحرق القديم» ورا يزرك بعض ما تغير فيه رأيه اكتفاء ما 
نبه به من تغییر ریه ې موضع آخر في کتابته وکأنه في هذا يقرأ القديم عن 
غير أن يغير في عبارته» ثم يعرض ما يوحب الرحوع ويصنفه وينبه إلى ذلك» 
وقد یرحع عن بعض الحدید» وکثیرا ما نری الربيع يروي قول الشافعي في 
كتبه» ثم يذ كر آخر رأي له» لأنه جاء بعد قراءة الكتب وسماعهاء وقد 
وحدنا إبن النديم الذي يسمي كتب القديم المبسوط ويسمى كتب الربيع 
الكتوبة بعصر المبسوط أيضاء وجدناه يقول في ترجمة الزعفراني روى 
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لمبسوط عن الشافعي على ترتيب ما رواه الرييع» وفيه حلف يسير وليس 
يرغب الناس فيه» ولا يعملون عليه» وإنغا يعمل الفقهاء على ما رواه الرييع 
ولا حاحة بنا إلى تسمية الكتب الي رواها الزعفراني» لأنها قلت واندرس 
ا کثرها. 

إن كون ترتيب المبسوط الذي رواه الربيع على ترتيب المبسوط الذي 
رواه الزعفراني وإن كرن الخلاف بينهما لي الزتيب يسيرا ومبسوط 
الزعفراني كان ببغداد» وعسوط الربيع كان ب عصر - هذا يدل على أن 
الأصل واحد» ولكن حصل تغيير وتبديل وزيادة وحذف فيما كتب في 
بغداد» فكان هو الكتاب الطمحديد .عصر. 

وإن شت الحق الصريح الواضح فأنا نقول أن الكتب الجديدة هي 
تمحيص وزيادة وحذف» وكذلك سائر كتبه» وأن الشافعي المناظر الجادل 
الذي كان يقلب الآراء على وحههاء والذي كان يناقش لطلب الحق ولا 
يناقش لطلب الغلبة قط» لابد أنه كان دائما يفحص آراءہ کما يفحص آراء 
غیره» ثم یکرر وزنها على ما يستخرج من أصول» فيبقى أو يعدل» وقد أثر 
عنه آراء مختلفة في المسألة الواحدة في أزمان متباعدة أو متقاربة» فكان يرى 
الرأي ثم يرحع عنه» إما لحديث» عثر عليه» أو لقياس إهتدى إليه» أو لفتوى 
صحابي لم يكن على علم بهاء وكذلك شأن الباحث الذي يطلب الحق لا 
يبغي سواه. 

ولقد كان الشافعي يتشكك ف آرائه دائما شأن المحلصينء وقد كان 
توقع الخطأاً في أقواله يلازمه طول مدة احتهاده» حتى لقد كان يقول كما 
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روى البويطي عنه: "لقد ألفت هذه الكتب» وم آل فيها ولابد أن يوجحد 
فيها النطاً لأن | لله تعالى قال: #إولىو كان من عند غير الله لوحدوا فيه 
احتلافاً كثيراًه" فما وحدتم في كتي هذه ما بخالف الكتاب والسُنة» فقد 
رحعت عه" . 

وقد اتخذ بعض المغرضين في الماضي من تعدد أقوال الشافعي سبيلاً 
منه وزعم أن الاضطراب القول في المسألة الواحدة دليل على النقص لي 
الاحتهاد وعدم الجزم دليل على نقص العلم. 

قال الأستاذ محمد أبو زهرة - رحه الله - في الرد على هذا الزعم: 

والحق أن التردد عند تعارض الأقيسة وتصادم الأدلة ليس دليل النقص 
ولكنه دليل الكمال في الفصل» ودليل الكمال في القصده أما دلالته على 
الكمال في العقل فلأنه لم يرد أن يهجم باليقين في مقال الظن» ولا بالظن في 
مقال الشك» فليس ذلك دأب العلماء» وكلما رزيت اا فی دة ان 
يكون أسير فكرة تميل أن يأسره الدليل ويستحوذ عليه البرهان» فأعلم أنه 
العام» وأن رأيت أمرأً يهاجم باليقين في الرححان وبالرجحان لي مقام 
الشك» فأعلم أن ذلك ناشيء عن نقص في الاحاطة بالموضوع» وعدم الأخحذ 
به من کل أطرافه» کمن قصر نظره فأصبح لا يرى بعض الأشياء فأنكر 
وحودهاء لأنه لا يراها وما علم أن ذلك نقص في علمه» وخطأ ي حسه. 


ر٥‏ سورة النساءء الآية ۸۲. 
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وأما دلالة الردد على كمال القصد والإحلاص في طلب الحق فلأنه 
لا يمحكم إلا بعد أن يرى رأي العين» فإن لم تتوافر لديه الأسباب رحح 
وقارب ولم يباعد» وأن لم تتوافر الأسباب لذلك بتردده» وبين تعارض الأدلة 
وتا مارات وة ارز عه ادر قان ا رهاذلك خان 
يطلب الحق» لا یرید به غلباء ولا یرید به سبقاء ولقد كان الشافعي من أهل 
ذلك المقام» فهذا الذي كان يناظر ويقرع الخصوم ويحيط بهم في ججاري 
تفکیرهم» كان يقسم آنه ما حادل طلبا للغلبة قط'. 

والخلاصة: أن كثرة الآراء للشافعي - رحه الله - تتفق مع منهجه 
في الاجتهاد ومتفق مع حياته الفكرية وهي لا تدل على نقصه بل تدل على 
تحريه في طلب الحق وطالب الحق ليس بناقص. 

وبعد: هل يعتبر القديم - أي ما قاله في القديم - معتمدا إذا وجحد 
سببا لترحیحه على الحدید؟. 

SS 
رأيه في ذلك:.‎ E. 

"كل مسئلة فيها قولان للشافعي رحه الله قديم وجديد فالحديد هو 
الصحيح وعليه العمل لأن القديم مرحوع عنه واستثنى جماعة من أصحابنا 
نحو عشرين مسألة أو أكثر وقالوا يفي فيها بالقديم وقد يختلفون في كثير 
منها قال إمام الحرمين في النهاية في باب المياه وفى باب الآآذان» قال الأئمة 
كل قولين قديم وحديد فالجديد أصح إلا في ثلاث مسائلء التثويب في آذان 


ډ٥‏ بتصرف من الإمام الشافعي» ص of‏ 
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الصبح» القديم استحبابه» ومسألة التباعد في النجاسة في الماء الكشير أنه لا 
يشتزط ولم يذكر الثالثة هنا: وذكر في مختصر النهاية أن الثالة تأتي في زكاة 
التجحارة - اعتبار النصاب في الركاز وذكر في النهاية عند ذكره قرآة السورة 
في ال ر كعتين الأحيرتين أن القديم أنه لا يستحب» قال: وعليه العا ٠"‏ 

وقد انحتلف في المسائل المعتمدة من القديم وبعض العلماء م يعتمد 
القديم في كثير منها واعتمد الحديد ونقل جماعات من أئمة الذهب قولاً آخر 
في اللحديد» يوافق القديم فيكون العمل على هذا بالجديد لا بالقديم. 

ثم قال الإمام النووي: 

"ثم أن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رحع 
عنه فلم يبق مذهباً له وهذا هو الصواب الذي قاله الحققون وجزم به المتقنون 
من أصحابنا وغيرهم. 

وقال بعض أصحابنا إذا نص الجتهد على حلاف قوله لا يكرن 
رخرغا فی ارلا بكرن ك رن فال المخهرر هاا عاط لاتا كين 
للشار ع تعارضا وتعذر الحمع بينهما يعمل بالشاني ويترك الأول: قال إمام 
الحرمين فى باب الآنية من النهاية: معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من 
مذهب الشافعي حيث كانت لأنه جزم في اللحديد بخلافها والمرحوع عنه 
می ا 
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وقد يعزض على ذلك: أنه كيف عمل بعض الأصحاب ببعض 
المسائل مع تصريحه في الحديد بخلافها واعتمدوا القديم ومنهم إمام الحرمين؟. 

وجيب عن ذلك الإمام النووي فيقول: 

'إذا علمت حال القديم وحدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على 
القديم حهلنا ذلك على أنه أداهم احتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم 
جحتهدون فأفتوا به ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي وم يقل أحد من 
لمتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي أو أنه اسشناها. 

قال أبو عمرو فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره 
مذهب غير الشافعي إذا أداه احتهاده إلیه فإنه أن کان ذا احتهاد اتبع احتهاده 
وإن كان احتهاده مقيدا مشوبا بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك 
الإمام وإذا أفتى بين ذلك في فتواه مذهب الشافعي كذا ولكي أقول .عذهب 
أبي حنيفة وهو كذاء قال أبو عمرو: ويلتحق بذلك ما إذا احتار أحدهما 
غیر ما رححه بل هذا أولی من القدیم» قال: ثم حم من م يكن أهلاً 
للترحيح أن لا يتبعوا شيا من اختياراتهم المذكورة لأنه مقلد للشافعي دون 
غیره» قال وإذا م يكن احتياره لغير مذهب إمامه بنى على اجحتهاده فإن ترك 
مذهبه إلى أسهل منه فالصحيح تحريمه وأن تركه إلى احوط فالظاهر حوازه 
وعليه بيان ذلك في فتواه» هذا كلام أبي عمرو» فالحاصل أن من ليس اهلا 
للتحريج يتعين عليه العمل والافاء بالحديد من غير استثناء ومن هو أهل 
للتحريج والاحتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا 
مبينا في فتواه أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه في 
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الحدید» هذا كله في قديم نم يعضده حدیٹث صحیح› آما فذيم عضده نص 
إذا وجد الشرط الذي قدمناه فيما إذا صح الحديث على حلاف نصه وا لله 
أعلم. 

ثم قال رحمه الله: وأعلم أن قرهم: القديم ليس مذهبا للشافعي أو 
مرحوعاً عنه ار لا فتوى عليه المراد به قديم نص في الحديد على خلافه أما 
قديم لم يخالفه لي الحديد أو يتعرض لتلك المسئلة في الجديد فهو مذهب 
الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه فانه قاله ولم يرحع عنه وهذا الشوع 
وقع منه مسائل كثررة'. 

بون ذلك ما تو ي رال الا یی لابن جر کر اد 
قال: البيهقى وبعض كتبه الجديدة يعد تصنيفها وهي الصيام والحدود 
والرهن الصغير والإحارة والحنائز فإنه أمر بقراءة هذه الكتب عليه في الحديد 
وأمر بتحریق ما یغیر اجتهاده فيه قال وربتما ت رکه اکتفاء .عا نبه عليه من 
رجوعه في مواضع أخحری. 

قال الإمام النووي رمه الله وإنما أطلقوا أن القديم مرحوع عنه ولا 
عمل عليه لکون غالبه کذللك". 


۰ الجموع»› ج۱ ص‎ ٥( 
و ن کاب الإمام الشافعي» ص ۱۳۷.۔‎ 


ر(" اججموع» ج ۱+ ص ° 


الفصل الرابع 


موقف الأصحاب فيما روي عنه من قولين 


الفصل الرابع 


موقف الأصحاب فيما روي عنه من قولين 


إتفق أئمة المذهب رحمهم الله تعالى أن هناك بعض المسائل قد 
اعتمدت من القديم في الحديد لأسباب قد وجحدت ادت إلى ذلك ولكنهم 
احتلفوا في حصر هذه المسائل لاخحتلافهم في بعض الأسباب في اعتماد القديم 
وعدم اعتباره» فكان ما اعتيره بعض الأئمة من القديم غير ما اعتبره آخحرون. 

والمشهور المعروف أن الإمام الشافعي رهه الله قد أثر عنه مذهبان: 
القديم الذي قاله ببغدادء والجديد الذي قاله بمعصر» فإذا كانت المسألة قد 
هو المشهور عند الأصحاب» وذلك لأن القديم كالمنسوخ والجديد كالناسخ 
له» وقد روى البويطي أن الشافعي قال: "لا أحعل في حل من روى عي 
كتابي البغدادي"» وكتابه البغدادي هو المشتمل على مذهبه القديم 
واا ل 
وذلك لانتشارها بواسطة الأصحاب العراقيين كالزعفراني» والكرابيسي» إما 
لاعتناقهم هذه الآراء وتشبثهم بها مع علمهم بالآراء الجديدة أو لإقناعهم 
بحجتها وقوة استدلا لما فهم مرححون مها على ما سواها ومع هذا وذاك 
انتشرت هذه الآراء القديمة المتمثلة فى كتابة الحجحة ومنه نسخ مخطوطة في 


ر 4 الإمام الشافعي» ص ۳١۷‏ . 


-( - 


العراق» صور منها لم ركز البحث العلمي في حامعة أمر القرى عكة المكرمة» 
وآحر في المكتبة المركزية بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
والحقيقة أن كثرة الأقوال عند الشافعي رحمه الله فتحت باباً من 
أبواب الترجيح والتخحريج والتصحيح في اللذهب» فأخذ العلماء يدونون هذه 
الأقوال ويوازنون بينهاء وكان من جملة هذه الدراسة دراسة القديم والجديد 
في المسائل الي يختلف فيها القديم عن الجديد» فقد وحد من العلماء من 
رحح أو.صحح القديم مع أنه .عنزلة المنسوخ من الجديد» كما تقدم تصريح 
النووي بذلك آنفا. 
ويتلحص القول في حواز نسبتها أو عدم جوازه فيما يلي: 
دد اشم اوري ر ية ن القديم المحتار أن عاضده حديث 
صحيح لا معارض له فهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومنسوب 
إليه ولكن بشرط أن يغلب على ظن المرحح أن الإمام الشافعي لم يقف 
ما ادت ار ق عه و جن ى از جح آذ اوه 
الشافعي لم يطلع على هذا الحديث المحالف لقولىه فإننا عندئذ نثبت 
الحديث بخلاف قولهء فإن القول هو القول الذي معه حدیث صحيیح 
وهو منسوب إليه ومذهبه لما أثر عنه أنه قال: "إذا صح الحديث فهو 
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مذھی". 
۲ - وأما القديم الذي ليس معه حديث يعضده فقد ذكر الإمام النووي 
رحمه ا لله أن العلماء قد احتلفرا ی جراز احتياره من شافعي يجتهد في 


الذهب وهو أهل لتحريج على رأيين:- 


۳ 


أحدهما: أنه لا يجوز احتياره على أساس أنه قول للشافعيء لأن اججتهد 
إذا أفتى على حلاف قوله لا يكون رجحوعا عن الأول» بل يكون له 
قولانء إلا أن النووي قد ضعف هذا الرأي. 
انيهما: أنه لا يصح له أن يختار القديم على أنه هو الراجح من مذهب 
الشافعي» وهذا هو قول الجمهور من الأصحاب,» لأن القديم بالنسبة 
للجديد كنصين متعارضين يتعذر الجحمع بينهما فيعمل بالمتأحر منهما. 
قال الإمام الجويي: معتقدي أن الأقرال القديمة ليست من مذهب 
الشافعي رمه الله حيث کانت» لأنه حزم في الجحديدة جخلافها والمرجحوع عنه 
لى مها لاران: 
قال الإمام النووي رحهمه الله: "فإذا علمت حال القديم ووجدنا 
أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم هلنا ذلك على أنه أداهم احتهادهم 
إلى القديم» لظهور دليله وهم جحتهدون وأفتوا به» ولا يلزم من ذلك نسبته 
إلى الشافعي» ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي 
رمه الله أو أنه استشناها. 
ومهما يكن من أمر هذا الخلاف فإن مسائل معينة قد اختارها فقهاء 
المذهب من القديم ورجححوا الافتاء بهاء وتركوا الجديد مع احتلافهم لي 
حصرها وعددها. 


ر اجموع» ج۱» ص .١٠١-٠١۹‏ 
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وقد آن الأون لأن ندخحل في تفاصيل هذه المسائل وعددها في الباب 
الرابع الاتي مع عرضها عرضا ليس بالطويل المملء ولا بالقصير المخحل» وبا لله 


ي واعتمادي. 


الباب ال رابع 


ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: عدد هذه المسائل. 

الفصل الثاني: عرض مسائل القديم المرجحة في المذهب 
حسب الترتيب الفقهي. 


الفصل الأول 
عدد هذه المسائل 
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الفصل الأول 
علد هذه المسائل 


احتلف الشافعية في عدد هذه المسائل المخحتارة من القديم في الي 
وال صححها الأصحاب واعتمدوها وأفتوا بها. 

فقيل: هي أربع عشرة مسألة» وقيل نتان وعشرون» وقيل: أربع 
وعشرون» وقيل بضع وثلاثون مسألة. 

قال الإمام النووي رحمه الله: قال إمام الحرمين في النهاية في باب 
الآنية وني باب الأذان» قال الأئمة: كل قولين قديم وحديد فالجديد أصح إلا 
في ثلاث مسائل» مسألة التثويب في أذان الصبح: القديم استحبابه» ومسألة 
التباعد عن النجاسة في الماء الكثير: القديم أنه لا يشرط ولم يذكر الثالشة 
هناء وذكر في مختصر النهاية أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة» وذكر في النهاية 
عند ذكره قراءة السورة في ال ركعتين الأحيرتين أن القديم أنه لا يستحب»› 
قال وعليه العمل. 

وذكر بعض المتأحرين من أصحابنا أن المسائل الي يعتيي بها على 
القديم أربع عشرةء فذ كر الفلاث المذكورات» ومسألة الاستنجاء بال حجر 
فيما حاوز المحرج والقديم حوازه» ومسألة لمس المحارم والقديم لا ينقض» 
ومسألة الماء الجاري: القديم لا ينجس إلا بالتغير» ومسألة تعجيل العشاء: 
القديم أنه أفضلء ومسألة وقت المغرب والقديم امتداده إلى غروب الشفق» 
ومسألة المنفرد إذا نوىء الاقتداء في أثناء الصلاة والقديم حوازه» ومسألة 
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أكل لحم حلد المدبوغ: القديم تحريمه»ء ومسألة وطء الحرم ملك اليمين: 
القديم أنه يوجب الحد» ومسألة تقليم أظافر الميت: القديم كراهته» ومسألة 
شرط التحلل من الإحرام عرض ونحوه: والقديم حوازه» ومسألة اعتبار 
النصاب في الزكاة: القديم لا يعتبر. 

وهذه المسائل الي ذكرها هذا القائل ليست متفقاً عليهاء بل خالف 
جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها ورححوا الجديدء ونقل جماعات 
کر ا ی ا و ا و 
اللجديد لا القديم. 

وأما حصره المسائل الي يفي فيها على القديم في هذه فضعيف ا 
فإن لنا مسائل أخحر صحح الأصحاب أو أكثرهم أو كثير منهم فيها القديي 
منها الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جحهرية» القديم استحبابه» وهو الصحيح 
عند الأصحاب؛ وإن كان القاضي حسين قد حالف الجمهورء فقال ف 
تعليقه القديم أنه لا جهر» ومنها من مات وعليه صرم» القديم يصوم عنه 
وليه» وهو الصحيح عند الحققين للأحاديث الصحيحة فيه» ومنها استحباب 
ا لخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا ونحوهاء والقديم استحبابه وهر 
الصحيح عند المصنف وجماعات: ومنها إذا امتنع أحد الشريكين من عمارة 
الجدران أجبر على القديم» وهو الصحيح عند إبن الصباغ وصاحبه الشاشي 
وأفتى به الشاشي» ومنها الصداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد على 
القديم» وهو الأصح عند الشيخ أبي حامدء وإبن الصباغ ؤا لله أعل. 


ر( امجموع» ج ص۰۸ ۱۰۹-۱. 
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وقد ذكر البجيرمي هذه المسائل وأبلغها إلى انين وعشرين مسألة» 
ثم نقل أبياتاً منظومة في ذلك يعدد فيها المسائل فقال: "وقد نظم بعضهم 


ذلك فقال: 
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وبعد فالحق القديم المعتب ر 
ا ی ا و ي 
أربعة مع عشرة بالسن د 
a ON‏ 
الملسح بالأحجار غير جائز 
ولس جلد حرم لا نقض به 

وان O E‏ 
لفائت سن الأذان يا فقشى 
ووقت مغرب حقيقي بقى 
وفضل تقديم العشاء قد كن 
وني احير في صلاة قد كکره 
إن نوی فذ جماعة يصح 
والجهر بالتأمين للمأموم في 
وسن حط للمصلي إن فققد 
ومن بعت وصومه قد علا 
وشرط التحليل من التحريم 
وغرموا شهودنا أن رحعوا 
ا 
وأسقطوا بين خحصميسسن 
والشاهدان قد موهما على 


الذهب الحديد طيب الأثر 
إلا مسائل قليلة أت : 


عن صاحب الأشباه حذ واعتمد 
السيد الشريف ذي المهابة 
من حارج ملوث موز 
وقص نحو الظفر من ميت كره 
و ن ا ب 
ولو تلا جماعة فيما اى 
وع الت اا ن 
وسن تثويب لصبح يافطنن 
شيء من القرآن یاذا فانت هه 
وربع جلد الميت أكلا م ييح 
جهرية يا صاح سنة فى 
نحو العصا نما عليه يعتم د 
بذمته يصام عنه مطلق ا 
لنحو ريض جوازه شى 
عن الأداء لعلهم يرتدء ووا 
في نصبهم على كلا الأصلين 
تغارض رتا بز ن 
شطر مع اليمين فيما تقلا 


ت 


~۲ 


Na 


ولم محلف داحل قد عارضت 


وجائز تزویج امه الول د 


حجته لخارج فیما ب 
في أرحح القولين والمعتم© 


ففى هذه المنظومة أثبت إحدى وعشرين مسألة. 


¥ 
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مسائل الفتوى بقول الأققدم 
لا ينجس الجاري ومنع تباععد 
واستجمر جاز عن خرج 

والوقت مد إلى المغيب المغرب 

لا تأتين في الآحر لسورة 
والجهر بالتأمين سنة لمقتد 
والظفر يكره أحذه من ميت 
وصح من میت صيام وليسسه 
ويجوز أجبار الشريك على البنا 
والزوج أن يكن الصداق بيده 
والجلد بعد الدبغ يحرم أكله 


هي لالإمام الشافعي الأعظسم 
والطهر م ينقض للمس امحرم 
للصقحتين ولو تلوث بالسدم 
ثوب لصبح والعشاء مق دم 
والاقتداء جوز بعد التحسرم 
والخط بين يدي المصلي فاعلم 
ا 
وججوز شرط محلل للمحصرم 
وعلى عمارة كل مال يقسمم 
فضمان يد حكمه في المغرم 


والحد في وطء الرقيق الحرم 


وبالمقارنة بين المنظمتين» بحد أن المنطومة الثانية قد زادت همس 
مسائل على الأولى» فيكون بذلك عدد المسائل قد وصل إلى ست وعشرين 


مسالة. 


والحق أنها أكثر من ذلك وهى متفرقة منثورة في كتب الشافعية»› 
وقد أبلغها بعض الشافعية إلى نيف وثلاثين مسألة. 


.٤۹ حاشية البجيرمي علي الخطيب» ج۱ ص‎ ٥( 
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والذي استطعت أن أقف عليها في هذا الببحث قد وصلت إلى إحدى 


وذلك في الفصل الآتي وبا لله التوفيق. 


$ ا 


الفصل الثاني 
عرض مسائل القديم المرجحة 
في المذهب حسب التراتيب الفقهية 


ويشتمل على ثمانية مباحث: 

المبحث الأول : مسائل الطهارة. 

المبحث الثاني : المسائل التي تتعلق بأبواب الصلاة. 
المبحث الثالث : المسائل المتعلقة بالجنائر. 

الميحث الرابع : المسائل التي تتعلق بالصوم. 
الميحث الخامس : المسائل التي تتعلق بالحج. 
المبحث السادس: المسائل التي تعلق بالصداق. 
الميحث السابع : المسائل التي تتعلق بالأطعمة. 
الميحث الثامن : المسائل التي تتعلق بالشهادة 


a 


الفصل الثاني 
عرض مسائل القديم المرجحة 


المبحث الأول : مسائل الطهارة : 
المسألة الأولى: التباعد عن النجاسة في الماء الكثير الراكد: 

وهي من المسائل الي ذكرها الشيرازي في المهذب تحت قوله: "وإذا 
أراد الطهارة بالماء الذي وقعت فيه نحاسة وحكم بطهارته"» وذكر النووي 
تحت هذا القول مسائل» والذي يهمنا منها المسألة الثانية وهي لب مسألتنا 
أعلاه» قال النووي: "وأما المسألة الثانية» وهي إذا كان الماء أكثر من قلتين 
وفيه جحاسة جامدة» فقد ذكر - أي الشيرازي - وحهين الصحيح منهما: انه 
لا يحب التباعد» بل جحوز الطهارة منه من حيث شاي والثاني: ججحب التباعد 
عن النجحاسة بقدر قلتين» وهذا الخلاف مشهور في الطريقتين» لكن العراقيون 
والبغوى حكوه وحهين كما حكاه الملصنضف» وحكاه جمهور الخراسانيين 
قولين: اللجحديد يجب التباعد» والقديم لا يجب واتفقوا على أن الصحيح أنه 
لا يحب التباعد. 

قال القاضي أبو الطيب والماوردي والحاملي: "وهو قول إبن سريج 
وأبي سعيد الاصطخري وعامة أصحابناء قال الخراسانيون: وهذه من المسائل 
ال يفتى فيها على القديم» وقد قدمت في مقدمة الكتاب بيانها وحكمها وما 
يتعلق بهاء وحكى الشيخ أبو علي السنجي بكسر السين المهملة وإسكان 
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النون وباطحيم - أن الشافعي نص في كتابه احتلاف الحديث» وهو من كتبه 
الجديدة على موافقة القديم» وحينعذ لا يسلم كون الإفتاء هنا بالقدي". 

ثم بين النووي رحمه الله معنى التباعد عند اشتاطه على الجديد 
الرحوع أنه لابد من رعاية التناسب ف الأبعاد بحيث يتباعد قدرأ لو حسب 
مثله في العمق وسبائر الجوانب لبلغ قلتون وهكذاء وعلل لذلك وبين أوحه 
الأصحاب والمسائل المتفرعة عن التباعد فليتأمل ”. 
المسألة الثانية : الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة : 

وة السا اها الرراري نضا ف اهاب وآ اة رى 
ينجس إلا بالتغير» لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء 
المزال به النجاسةء هذا على القديم الذي حكاه إبن القاص» وأما المصنف 
الشيرازي والأصحاب كما حكاه النووي فعلى الجديد: والجديد فيه التفصيل 
بين القلة والكثرة إلا إمام الحرمين والغزالي والبغوي احتاروا فيما إذا كانت 
النجاسة مائعة مستهلكة لا ينجس للماء وإن كان كل حرية دون قلتين» وهذا 
غر اقر ن الي الى كاد ان اقا ل شرق و اا ا ت 
والمائعة. 

وكما ترى في هذه المسألة من قديم قول الشافعي إلا أنه كما حكينا 
قول النووي اق "وهذه المسائل الي ذكرها هذا القائل ليست متفقا 


ر( امجموع» ج ۱ء ص ۱۹۲-۱۹۱. 
(") آنظر: (امجموع» ج۰۱ ص ۱۹۳-۱۹۲). 
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عليهاء بل حالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها ورححرا 
الجحديد '. 

قلت: ومسألتنا هذه من هذا القبيل وا لله تعالى أعلم. 
المسألة الثالئة : الاكتفاء بالأحجار في إزالة الخارج من السبيلين فيما جاوز 
المخرج: 

قال النووي: "قال أصحابنا إذا حرج الغائط فله أربعة أحوال: 
أحدها: أن لا يجاوز نفس ارت فيجزئه الأحجار بلا حلاف الشاني: أن 
يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس فيجزيعه الحجر أيضاًء لأنه 
يتعذر ا القدرء ونقل المزني أنه إذا حاوز المنحرج تعين الماى 
ونقل البويطي نحوه» فمن الأصحاب من جعله قرلا آخر» وقطع الحمهور بأنه 
ليس على ظاهره» بل يكفيه الحجر قولا واحدأ» ثم منهم من غلط المزني في 
النقل وهذا قول العراقيين وجماعة من الخراسانيين» ونقل البند نيجي والحاملي 
اتفاق الأصحاب على تغليطه» ومنهم من تأوله على أنه سقط من الكلام 
شيء وصوابه: إذا جاوز المحرج وما حوله» وهنا وان موه تأویلاً فهر 
ععنى التغليط ثم إن جمهور الأصحاب قالوا الاعتبار بعادة غالب الناس» 
وذكر الدارمي وحهين في أن الاعتبار بعادة الناس أم بعادته الحالء الفالث: 
أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الألية فهل يتعين الماء أم يجزئه 
الحجر فيه قولان: أصحها يجزئه الحجر» وهو نصه لي الأم وحرملة والإملاء 


(') كن تأويله على انحارزة الزائدة على ما حواليه» وهذا أولى من تغليطه وهو .ععنى التأويل المذكور 
لك ال در ا 
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كذا قاله البندنيجي وغيره وصححه الأصحاب» والثاني: يتعين الماء نص عليه 
في المحتصر والقديم وقد ذكر الصنف دليلهماء وهذا الذي استدل به من 
قصه المهاحرين صحيح مشهور» واستدل به الشافعي في الأم والأصحاب» 
الرابع: أن بر إل ظاشر الالء وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في 
الذي على ظاهر الألية» وأما الذي لم يظهر ولم يتصل فهو على الحلاف 
والتفصيل السابق إن لم يجاوز العادة أحزأه الحجر» وإن حاوزه فقولان 
أصحها يجزئه أيضا هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ/ أبو محمد في الفروق» 
والقاضي حسين والمتولي وآخحرون» ونقله الروياني عن الأصحاب» وفي 
الحاوي وغيره وجه مخالف هذا وليس بشيء ولو انتشر الخارج بحيث يكفي 
فيه الحجر لو اتصل تعين الماء في المترزشش» صرح به الصيدلاني ونقله عنه 
إمام الحرمین ولم یذکر غیره وا لله أعل. 

ثم تكلم النووي على البول كذلك» ووضع الضابط في حروج 
الحشفة» وحكى الخلاف في المسألة» ثم تعرض للخارج إذا کان نادرا کلادم 
والذي وغيرها ففصل فيها كعادته رمه الله وبين رأي الأصحاب فيتأمإ ”. 
المسألة الرابعة : لمس احارم لا ينقض الوضوء : 

هذا هو القديم وقيل في الحديد قول كذلك فيسري عليه ما قررناه 
وفرره علماء الشافعية سابقاء قال التووي فى هذه المسألة: "إذا مس ذات 
رحم حرم ففي انتقاضه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهماء قال الققاضي 


ر( اججموع› ج ص ٤١‏ ۱۲۳. 
ر( أنظر: (اججموع» ج ص .)١٣١‏ 
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أبو الطيب والحاملي في كتابيهما وصاحب الشامل والبحر وآخحرون: نص 
عليهما الشافعي في حرملةء قال احاملي في اجحموع: لم يذ كر الشافعي هذه 
المسألة إلا في حرملةء وقال الشيخ أبو حامد في التعليق: ظاهر قول الشافعي 
في جميع كتبه أنه لا ينتقض» إلا أن أصحابنا قالوا فيه قولان» ولست أعلم أن 
ذلك منصرص» وقال صاحب الحاوي في المسألة قولان أصحهما وبه قال في 
الجديد والقديم لا ينتقض» فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم 
الانتقاض» واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب 
الإبانة فصحح الانتقاض وهو شاذ ليس بشيء. 

قلت فحصل من هذا أن القديم هو الصحيح والمرحح» وقد ذكر أبو 
محمد في السلسلة أن الجديد الانتقاض والقديم منعه. 
المسألة الخامسة : جواز التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة ذائبة فزال 
أثرها بالشمس والريح: 

حكى الشافعي في هذه المسألة القولان المشهوران: الجحديد أن الأرض 
الي أصابتها نحاسة ذائبة فزال أثرها بالشمس والريح أنها لا تطهر فلا جوز 
التييم بهاء والقديم أنها تطهر فيجوز التيمم بها عند الجمهرر. 

وقد نقل النووي رأي القفال: أننا إذا قلنا بالقديم فهي طاهرة تجوز 
الصلاة عليهاء ولي حواز التيمم بترابها قولان: أننا إذا قلنا بالقديم فهي 
طاهرة جوز الصلاة عليهاء وفي جواز التيمم بتزابها قولان»ء قال: وهكذا قال 
الشافعي في القديم: إن جلد الميتة يطهر بالدباغ وتحوز الصلاة عليه» وفيه لا 


( ( أنظر: الجموع» ج ص .)۲۳٣١‏ 
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رز به عله اها ي كم درن حك قال اوري ودا كاك 
القفال وهو شاذ» ومنع بيع المدبوغ ليس للنجاسة كما سبق في بابه وا لله 
أعل. 


(') اجموع» ج۳ ص ٠۳٠-۳۳‏ وأنظر: (الحاوي الکبير» ج۲» ص ۲۲). 
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المبحث الثاني : المسائل الي تتعلق بأبواب الصلاة : 
المسأالة الأولى : في بيان امتداد وقت المغرب : 

هذه المسألة فيها قديم وجديد» والراحح فيها القديم عند كثير من 
الأصحاب أن للمغرب وقتين تد انيهما إلى مغيب الشفق» فأوهما من 
مغيب الشمس وئانيهما إلى مغيب الشفق ومن رحح هذا القول النووي 
وغيره» واطحديد أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد. 

قال النووي في اجحموع: "وأما آحر وقت المغرب نص الشافعي رحمه 
اه ق كه التهررة ادي و الف ان لن غا إلاور ت واس وهر أو 
الوقت» ونقل أبو ثور عن الشافعي أن ها وقترن» الثاني منهما ينتهي إلى 
مغيب الشفق» هكذا نقله عنه القاضي أبو الطيب وغيره» قال القاضي والذي 
نص عليه الشافعي في كتبه أنه ليس ما إلا وقت واحد وهر أول الوقت»› 
وقال صاحب الحاوي حكى أبو ثور عن الشافعي في القديم أن ها وقتين بمتد 
ا ن ای وا ف ااا جا ی ل 
وأنكره جمهورهم لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عن 
الشافعي أن للمغرب وقتا واحداً. 

واحتلف أصحابنا المصنفون في المسألة على طريقين» أحدهما القطع 
بأن ها وقتا فقطء وبهذا قطع المصنف هنا والحاملي وآحرون من العراقيين» 
ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور كما سبق» والطريق الثاني على قولين» 
أحدهما هذاء والئاني تد إلى مغيب الشفق» وله أن يبدا بالصلاة في كل 
وقت من هذا الزمان وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه وجماعات من 
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العراقيين وجماهير. الخراسانيين وهو الصحيح لأن أبا ثور ثقة إمام» ونقل الثقة 
مقبول ولا یضره کون غوره لم ینقله ولا کونه لم يوحد في کتب الشافعي»› 
وهذا ونما لا شك فيه فعلى هذا الطريق اخحتلف في أصح القولين» فصحح 
جمهور الأصحاب القول الحديد وهو أنه ليس ها إلا وقت واحد» وصحح 
جماعة القديم» وهو أن ها وقتين» ممن صححه من أصحابنا أبو بكر بن خزيعة 
وأبو سليمان الخطابي» وأبو بكر البيهقي والغزالي في إحياء علوم الدين ويي 
درسه والبغوي في التهذيب» ونقله الروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني 
وإبن المنذر وأبي عبد الله الزبيريء قال وهو المحتار وصححه أيضا العجحلي 
والشيخ أبو عمرو بن الصلاح. 

قلت: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة» منها حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن رسول يل قال: 'وقت المغخرب ما لم يغب 
الشفق". وقي رواية "وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق" 
وني رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» رواه مسلم بهذه الألفاظ 
كلهاء وقوله ثور الشفق هو بالاء املثة أي وران ولي رواية أبي داود فور 
الشفق بالفاء وهو .ععنى وره. 

وعن أبي موسى الأشعري في بيان النبي ي للسائل مواقيت الصلاة 
قال ثم أحر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» رواه مسلم» وقد سبق 
بطوله» وعن بريدة أن البي ي صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب 
الشفق» رواه مسلم» وقد سبق بطوله» وعن أبي قتادة في حديثه السابق ليس 
في النوم تفريط إنما التفريط على من م يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
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الأحرى» رواه مسلم وسبق بيانه» فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين 
القول به حزما لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور وعلق 
الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وقد ثبت الحديث بل 
أحاديث» والإملاء منن كتب الشافعي الجديدة فيكون منصوصاً عليه في 
القديم والجحديدء وهذا كله مع القاعدة العامة الي أوصى بها الشافعي رحمه 
الله آنه إذا صح الحدیث خلاف قوله يرك قوله ویعمل بالحدیث» وان مذڏهبه 
ما صح فيه الحديث» وقد صح الحديث ولا معارض له» ولم يتر كه الشافعي 
إلا لعدم ثبوته عنده» ولمذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث» 
وبا لله التوفيق» وأما حديث صلاة حبريل عليه السلام لي اليومين لي وقت 
فجوابه من ثلائة أوجه أحسنها وأصحها أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا 
وقت الجواز فهكذا هو في أكثر الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا 
المغرب. 

والثاني: أن حديث جيريل مقدم في أول الأمر عكة وهذه الأحاديث 
متأخحرة بالمدينة فوحب تقديمها في العمل. 

والفالث: أن هذه الأحاديث أقرى من حديث حبريل لوحهين» 
أحدهما أن رواتها أكثر» والثاني أنها أصح إسناداء ولهذا خرجها مسلم في 
صحيحه دون حديث جبريل» وهذا لا شك فيه» فحصل أن الصحيح المحتار 
أن للمغرب وقتين تد ما بينهما إلى مغيب الشفق» ويجوز إبتداؤها في كل 
وقت من هذاء فعلى هذا ها نلائة أوقات» وقت فضيلةء واخحتيار وهو أول 


الوقت› والثاني وقت جواز وهو ما م يغب الشفق» والقالت رقت عذر وهو 
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وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطرء وهذا الذي ذكرناه من أن وقت 
الفضيلة ووقت الاختيار واحد وهو أول الوقت هو الصواب وبه قطع 
المحققون". 
المسألة الثانية : آخر وقت العشاء المختار : 

في المذهب قولان: الحديد أن وقت العشاء المخحتار بمتد ثلث الليل» 
قال النووي في الروضة: وهو الأظهر» وقال في اجموع: وهو المشهور لي 
الحديد» والقديم وهو نصه فيه ولي الإملاء من الحديد أن وقته بمتد إلى نصف 
الليل وقد احتلف المصنفون في أصح القولين فممن صحح الحديد البغوي 
والرافعي» وقطع به جماعة من أصحاب المخحتصرات منهم الماوردي في الإقناع 
والغزالي في الخلاصة والشاشي في العمدة» وممن صحح القديم أبو إسحاق 
المروزي والشيخ أبو حامد والمحاملي وسليمان في رؤوس المسائل وأبو العباس 
الجرحاني والشيخ نصر في تهذيبه والروياني» وقطع به جماعة منهم أبو عبد 
| لله الزبيري وسليم في الكفاية والحاملي في المقنع ونصر المقدسي في الكاقي. 

دليل المذهب في الحديد حديث جبريل عليه السلام أنه صلى لي المرة 
الأخحيرة العشاء الأحيرة حين ذهب ثلث الليل» وحديث أبي موسى الأشعري 
رضي | لله عنه وهو حدیث طویل وفیه: اع الحشاء جى كان تلت 
الليل الأول". 


ډه أنظر: (اجموع» ج ص ۲٣-۳۲۳‏ والحاوي الکہیں ج ۲ء ص ۲۲). 
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ودليل المذهب ف القديم ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه: 
"ان الي ي قال: وقت العشاء ما بينك وبين نصف اليل" وهو صحيح رواه 
مسلم كما قال النووي وغيره. 

وني المغرب أيضا قديم وجحديد تأمله في الجموع والروضة ويسري 
عليه ما قلناه هنا فى العشاء“. 
المسألة الثالغة : التشثويب في آذان الفجر : 

قال التووي أن التثويب في صلاة الصبح فيه طريقان: الصحيح الذي 
قطع به الحمهور أنه مسنون قطعا لحديث أي محذورة رضي الله عنه» وقد 
رواه ابو داود وغیره باسناد ا وحدیث انش رضی آله عه فال ن 
السنة إذا قال المؤذن في آذان الفجر: حي على الفلاح» قال: الصلاة حير من 
النوم» الصلاة حير من النوم» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله" رواه إين 
حزعة يي صحيحه والدار قطي والبيهقي› قال البيهقي: إسناد صحيح. 

والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما هذا وهو القديم ونقله القاضي 
آبی الط و صا جب الشامل عن نص الشافعي في البويطي› فیکون ا 
في القديم والجديدء ونقله صاحب التتمة عن نص الشافعي رهه الله قي عامة 
كتبه» والقرل الثاني وهو الجديد أنه يكره» وممن قطع بطريقة القولين 
الدرامي» وادعي إمام الحرمين أنها أشهرء والمذهب أنه مشروع» فعلى هذا 


( أنظر: (اججموع»› ج٤‏ ص ٤۲-1١‏ وروضة الطالبينء ج۰۱ ص YAY‏ والحاوي الكبيرء ج 


.)۲١۹ ص‎ 
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فهو سنة لوت ركه صح الآذان وفاته الفضيلة هكذا قطع به الأصحاب إلى 
آحر كلام النووي رمه الله في اجحموع والروضة. 

وحجة الحديد لأن أبا حذورة لم يحكه E‏ 
إبن عمر أنه دحل مسجداً فسمع تثويب المؤذن» فقال لمن معه: حرجنا من 
هذه البدعة. 

قال الماوردي: "ومذهبه في القديم أصح» لأن من قوله -- أي الشافعي 

- أن ما ثبتت الرواية به عن البي ي فهو أول راحع إليه وآخحذ به» وقد بتت 

الرواية بالتئويب من حهات" ثم عدد المارردي رحمه الله كل هذه 
الروایات“ 
المسألة الرابعة : الآذان للفائمة : 

قال الشيرازي: " وهل يسن - أي الآذان - للفوائت؟ فيه ثلاثة 
أقرال» قال في الأم: يقيم ها ولا يوذن» والدليل عليه ماروى أبو سعيد 
ا لخدري رضي | لله عنه قال: "حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل 
حتى كفينا وذلك قول الله عز وحل فإو كقى الله لوين اليعال) فدى 
رسول الله بل بلالا فأمره فأقام الظهر وأحسن كما يصلي في وقتهاء ثم أقام 
العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك» ثم أقام العشاء 
فصلاها كذلك" ولأن الآذان للإعلام بالوقت وقد فات الوقت» والإقامة 
لاستفتاح الصلاة وذلك موحود» وقال في القديم: يىؤذن ويقيم للأولى 


ر( أنظر: (اججموع»› ج۳» ص ۰۹۹ وروضة الطالبينء ج۱ ص ۱۹۹). 
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وحدها ويقيم لل بعدهاء والدليل عليه ما رواه عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه "أن المش ر كين شغلوا البي ي عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل 
ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء"» ولأنهما صلاتان جمعهما وقت 
واحد فكانتا بآذان وإقامتين كالمغرب والعشاء بالمزدلفة فإن البي ل صلاهما 
بآذان وإقامتين» وقال في الإملاء: إن أمل احتماع الناس أذن وأقام» وإن م 
يۇمل أقام» رالدليل عليه أن الآذان يراد لحمع الناس: فإن لم يؤمل الجحمع م 
یکن للآذان وحه وإذا امل کان له وجه" . 

قال النووي: حديث أبي سعيد رضي الله عنه صحيح رواه الإمامان 
أبو عبد ا لله الشافعي» وأحمد بن حنبل في مسنديهما بلفظه هنا بإسناد 
ی ورو ان کن ن و ال ب اا و اده مح اا 
وحديث إبن مسعود رضي الله عنه مرسل فإنه من رواية إبنه أبي عبيدة عنه 
إبنه لم يسمع منه لصغره» وقد سبق بيان هذا في آحر باب مواقت الصلاة. 

وحديث أن البي يل جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين 
صحيح رواه مسلم من رواية حابرء» ويوم الخندق هو يوم الأحزاب وكان 
ذلك سنة أربع من المجرة وقبل سنة خمس» وحديث إبن مسعود كان يوم 
الخندق» فإن ايام الخندق كانت حهسة عشر و و کان فوات هذه 
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الصلوات للاشتغال بالقتال» وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف كذا صرح 
به في رواية الشافعي وأحمد وغيرهما". 

وقال النووي في الروضة: "الأظهر أنه يؤذن للفائتة» وقد ثبت ذلك 
في الصحيح عن فعل رسول الله ي » وصححه كثير من أصحابنا وا لله 


x 


ا 
المسألة الخامسة : إستحباب الخط إذا لم يجد المصلي ساتراً : 
هذا هو القديم من مذهب الشافعي أن المصلي إذا م جحد شاخحصا أو 


قال النووي: "وللأصحاب طرق أحدها وبه قطع المصنف والشيخ أبر 
کون وین و واا ونقل في البيان اتفاق الأصحاب 
عليه» ونقله الرافعي عن الجمهورء والطريق الثاني: لا يستحب» وبه قطع إمام 
الحرمين والغزالي وغيرهماء والثالث: فيه قولانء فإن قلنا بالخط ففي كيفيتهء 
قال أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البحاري وصاحب الشافعي "يجعله مشل 
ول وقال ج آو کاود ن ی و و ل ا 
بالطول" وقال المصنف بخط بين يديه حطا إلى القبلةء وقال غيره يمينا وشالا 
کال جحنازة. 


() الجموع» ج ص ٩۰‏ . 
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والمختار استحباب الخط لأنه - وإن لم يثبت الحديث - ففيه تحصيل 
حريم للمصلي» وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال دون الحلال والحرام. وهذا من نحو فضائل الأعمال» والمحتار 
في كيفية ما ذكر المصنف» ومن حزم باستحباب الخط القاضي أبو حامد 
المروزي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي» وأشار إليه 
اليهقي رغره قال لقال رالرى ورقرحا و8 ا ق فاا ا 
مضا" ۰ 
المسألة السادسة : حكم الجهر بالتامين للمأموم في الصلاة الجهرية : 

قال النووي في الحموع: "وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور 
الأصحاب: قال الشافعي في الحديد لا يجهر وفي القديم يجهرء و 
غلط من الناسخ أو من المصنف بلا شك» لأن الشافعي قال في المخحتصر وهو 
من الحديد: يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم. 

وقال في الأم: يرفع الإمام بها صوته فإذا قالما قالوها وأ“ معوا أنفسهم» 
ولا أحب أن يجهرواء فإن فعلوا فلا شيء عليهم. هذا نصه بحروفه ويحتمل أن 
یکون القاضي حسين رأى فيه نصا في موضع آخر من الحديد. 

ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها الي قالها الجمهور 
أن المسألة على قولين أحدهما: يجهر والثاني: يسر. قال الماوردي هذه طريقة 
أبي إسحاق المروزي وإبن أبي هريرةء ونقلها إمام الحرمين والغزالي في 
البسيط عن أصحابنا والثاني: يجهر قولا واحدا والثالث: أن كثر المع وكبر 


.۲۲۹-۲۲۸ احموع» ج۲ ص‎ ٥( 
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الملسجحد حهر» وإن قلوا أو صغر المسجد أسر والرابع: حكاه الإمام والغزالي 
وغيرهما أنه إن م يجهر الإمام حهر وإلا فقولان: والأصح من حيث الحجة 
أن الإمام يجهر به» فممن صححه المصنف ف التنييه والغزالي أي الوحيز 
والبغوي والرافعي وغيرهم» وقطع به اححاملي لي المقنع وآحرون» وحينفذ 
تكون هذه المسألة ما يفي فيها على القديم على ما سبق إيضاحه في مقدمة 
هذا الشرح. 

وهذا الخلاف إذا أمن الإمام» أما إذا م يؤمن الإمام فيستحب 
ای ناین خھرا راڈ دلوف نص عليه في الأم واتفقوا عليه ليسمعه 
الإمام فيأتي بهء قال أصحاينا سواء ت ركه الإمام عمدا أو سهرا ويستحب 
اا ن فو د ا ی و ا ا د ر یا 
الشيخ أبو حامد في التعليق» وهو مقتضى نص الشافعي في الأم فإنه قال: وإن 
تر که الامام قاله من خلفه واسمعه لعله یذ کر فیقوله ولا ی ژکونه ل رکه کما 
لو ترك التکبیر والتسلیم م یکن هم ترکه» هذا نصه". 
المسألة السابعة : في حكم المنفرد إذا نوی الاقتداء في أثناء صلاته : 

قال النووي رحه الله في اجموع: "قال أصحابنا: إذا دحل في فرض 
الوقت مفردا ثم أراد الدخول ي ماعة اسفحب أن ينها ركن ويسك 
منها فتكون نافلة» ثم يدحل في الجحماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم 
يستأنفها في الجماعة» هكذا نص عليه الشافعي لي المحتصر» واتفق الأصحاب 


ر(" امجموع» ج۳ ص ۳۳۳-۳۳۲ وأنظر: الجحاوي الكبير» ج۲» ص ١1١‏ والروضة» ج٠»‏ ص 
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عليه في الطريقين» وينكر على الملصنف كونه قال: يقطع الصلاة ولم يقل 
يسلم من ركعتين كما قال الشافعي والأصحاب» ويتأوله كلامه على أنه 
أراد إذا حشى فوت الحماعة لو نم تتم ركعتين» فأنه حينعذ يستحب قطعهاء 
فلو لم يقطعها ولم يسلم بل نوى الدحول في الجماعة واستمر في الصلاة فققد 
نص الشافعي في ختصر المزني على أنه يكره» واتفق الأصحاب على كراهته 
کما نص علیه» ویی صحتها طریقان. 

اتسا OEE E CTE‏ 
الفارسي» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. 

والثاني: وهو الصواب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب وفيه 
قولان مشهوران» أصحهما باتفاق الأصحاب: يصح» وهو نصه في معظم 
كتبه الجديدة والفاني: لا يصح» نص عليه في الإملاء في كتبه الحديدة 
SE N Esa as‏ نهل بن سعد ان 


اي يل "ذهب ليصلح بين بي عمرو بن عرف فحضرت الصلاة قبل ججيء 
البي ية فقدموا أبا بكر ليصلي» ثم جاء البي يإ وهو في الصلاة فتقدم فصلى 
بهم واقتدى به أبو بكر والحماعة" فصار أبو بكر مقتديا في أثناء صلاته. 
واحتلف أصحابنا في موضع القولين على أربع طرق مشهورة 
أحدهما: او غ فان دحل ر کوعه OE‏ 
واحداء والثاني: القرلان فيمن دحل فيها بعده بطلت قولاً واحداء والفالث» 
القرلان إذا اتفقا في ال ركعة كأولى أو ثانيةء فإن احتلفا و كان الإمام في ركعة 


والمأموم في أحرى متقدمة أو متأخرة بطلت قولا واحدا والرابع: وهو 


a 


الصحيح أن القولين في الأحوال كلها بوحود علتها في كل الأحوال» 
والمذهب صحتها بكل حال» وسواء اقتدى بإمام أحرم بعده أم بإمام كان 
رما قل حرام هذا الدى: 

قال أصحابنا: ولو نرى الاقتداء لي صلاة رباعية عن يصلي ركعتين 
فسلم الإمام بعد فراغه فقام المقتدي واقتدى في ركعتيه الباقيتين بآخر ففيه 
القولان: ومثله هذا الذي يعتاده كثير من الناس يدرك الإمام في صلاة 
التراويح فيحرم خحلفه بالعشاءء فإذا سلم الإمام قام المقتدي لإتمام صلاته ثم 
بحرم الإمام بر كعتين أحريين في التراويح فيقتدي به فيهماء» ففي صحته 
القولان» أصحهما الصحة. 

وهكذا لو اقتدى في كل ركعة ففيه الخلاف بالتزتيب وأولى 
بالبطلان» فإذا قلنا بالصحة فاحتلفا في الر كعة لزم المأموم متابعة الإمام فيقعد 
في موضع قعوده ويقوم قيامه» فإن تمت صلاة الإمام أولا قام المأموم بعد 
ج ا و و ت ف الإمام أولا ۾ جز له 
متابعة الإمام في الزيادة» بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم» وتصح 
صلاته بلا حلاف» لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة وإن شاء انتظره في التشهد 
وطول الدعاء حتى يلحقه الإمام ثم يسلم عقبهء ولو سها المأموم قبل الاقتداء 
م يتحمل عنه الإمام» بل إذا سلم الإمام سجد هو لسهوه إن كانت تمت 
صلاته وإلا سجد عن تمامهاء وإن سها بعد الاقتداء حمل عنه الإمامء وإن 
سها بعد الاقتداء مل عنه الإمام» وإن سها الإمام قبل الاقتداء أو بعده لحق 
الأموم سهوه ويسجد معه ويعيده لي آحر صلاته على الأظهر كالمسبوق 


NEN 


راه أف فرغ كر اله هاان الرن قدي سج اة هة 
اللقتدي» كما نص عليه ف الحديد وتابعه على هذا صاحب المعتمد والبيان 
تقليداً له» والذي نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته» ومن تقل ذلك 
صريحا الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقاضي بو الطيب وامحاملى في 
التجريد والفوراني والمتولي وآخحرون وهذا هو الصواب لأنه نصه في القديي 
قال قائل: يدحل مع الإمام ويعتد ما مضى» ولسنا نقول بهذا . 
المسألة الثامنة : في قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية : 

قال الشيرازي: "وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرا 
السورة فيما زاد على الر كعتين"؟. 

فيه قولان» قال في القديم: لا يستحب» لما روى أبو قتادة رضي | لله 
عنه أن رسول الله يل كان يقرا نى صلاة الظهر فى ال ركعتين الأوليين بفاتىة 
لكات وسر ی کا ر کار کان سنه ااه ااا ركن اد 
الأرل» ما لا يطيل في الثانية» و كان يقرا ف ال ركعتين الأحيرتين بفاتحهة 
الكتاب» وقال في الأم: يستحب لما روينا من حديث أبي سعيد الخدري» 
ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشر ع فيها السورة كالأوليين» ولا يفضل 
الركعة الأولى على الثانية فى القراءة..."^. 

ل رر ي شارا دل ا اة ل مو ا الور 
الركعة الثالثة والرابعة؟ فيه قولان مشهوران» أحدهما: وهو قوله في القديم 
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لا يستحب» قال القاضي أبو الطيب ونقله البويطي والمزني عن الشافعي»› 
والثاني يستحب وهو نصه في الأم ونقه الشيخ أبو حام وصاحب الحاوي عن 
الإملاء أيضاء واختلف الأصحاب في الأصح منهماء فقال أكثر العراقيين 
الأصح الاستحباب» تمن صححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح» وبه 
أفتى الأ كثرون وحعلوا المسألة من المسائل الي فتى فيها على القديم» قلت 
ول هر قا قط بل معه نصان في الجحديد كما حكيناه عن القاضي أبي 
الطي". 
المسألة التاسعة : غسل الجمعة أكد من الاغتسال من غسل الميت : 

قال النووي في الروضة: "وأما الغسل من غسل من الميت» ففيه 
قولان» القديم: إنه واحب» وكذا الوضوء من مسه» والجديد: استحبابه وهر 
اللشهورء فعلى هذا غسل الجمعة والغسل من غسل اميت أكد الاغسال 
السنونة» وأيهما أكد قولانء الجديد: الغسل من غسل الميت أكد الاغسال 
اللسنونة» والقديم: غسل الجمعة وهو الراحح عند صاحب التهذيب 
والروياني والأكثرين» ورجح صاحب المهذب وآخحرون الجحديد» ولي وحه: 
هما سواء. 

قلت: "أي النووي" الصواب الجحزم بتزجحيح غسل الجحمعة لكثرة 
الأخبار الصحيحة فيه. وفيها الحث العظيم عليه» كقوله ن : "غسل الجمعة 
واحب"» وقوله يل : "من حاء منكم إلى الحمعة فليغتسل"» وأما الغسل سن 
غسل الميت فلم يصح فيه شىء صلا ئم من فوائد الخلاف لو حضر إنسان 
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والأحر للغسل من غسل الميت» وا لله أعلم 
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المبحث الثالث : المسائل المتعلقة باجدائر : 
مسالة : تقليم أظافر الميت وما يتبع ذلك من إزالة شعره والختان : 

تقليم أظافر الميت وما يتبع ذلك من إزالة شعره الذي يستحب إزالقه 
في حياته» حصل فيها قولان للشافعي» قال النووي: "الحديد: أنها تفعل» 
والقديم: لا تفعلء وللأصحاب طريقان أحدهما: أن القولين في الاستحباب 
والكراهة أحدهما يستحب والثاني يكره» وهذه طريقة المصنف هناء وشيخه 
القاضي أبي الطيب في تعليقه» وصاحب الحاوي» والغزالي في الوسيط 
والخلاصة وصاحب التهذيب» والروياني في الحليةء وآخرين من الأصحاب. 

قال صاحب الحاوي: "القول الجديد أنه مستحب وت ركه مكروه» 
وقطع المصنف يي التنبيه» والجرجحاني لي التحرير باستحبابه» والطريق الثاني 
أن القولين في الكراهة وعدمها أحدهما: يكره والفاني: لا يكره ولا 
پستحب قطعاء وبهذا الطريقء قال الشيخ او حامد وامحاملي والبندنيجي 
وإبن الصباغ والشاشي وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي بي الأم» فإنه قال: 
من الناس من كره أحذه» ومنهم من رخص فيه. 

وأما قول الرافعي: لا حلاف أن هذه الأمور لا تستحب» إنما القولان 
في الكراهة فمردود ما قدمته من إثبات الخلاف في الاستحباب مع حزم من 
حزم» وعجب قوله هذا مع شهرة هذه الكتب» لا سيما الوسيط والمهذب» 
والتنبيه» وأما الأصح من القولين فصحح الحاملي أنه لا يكره وقطع به في 
كتابه المقنع وصحح غيره الكراهة» وهو المخحتارء ونقله البندنيجي عن نص 
الشافعي في عامة كتبه» ومنها الأم» وتختصر الجنائز والقديم» وقد قال 


TOL 


الشافعي في عامة كتبه» منها الأم» ومختصر الحنائز والقديم» وقد قال الشافعي 
في ختصر المزني: من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظافرء» ومنهم 
من ې یره. 

قال الشافعي: وتر كه أعجب إلى. هذا نصه» وهو صريح لي ترحيح 
ترکه وام يصرح الشافعي في شيء من کتبه باستحبابه حزماًء واا 
احتلاف شیوخه في استحبابه وتر که» واختار هو ت رکه» فمذهبه تر که وما 
U NO LE E a A‏ 
المخحتصر والأم: ويتتبع الغاسل ما تحت آظافير الميت بعود حتى يخرج الوسخ. 

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه» قال أصحابنا: هذا تفريع من 
الشافعي على أنه يترك أظافيره» وأما إذا قلنا تزال فلا حاحة إلى العود» 
فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأطافرء لأن أحزاء المت 
محتزمة فلا تنهتك بهذا و لم يصح عن الي يي والصحابة رضي الله عنهم لي 
هذا شيء فکره فعله» وإذا مع الطريقان حصل ثلاثة أقوال المخحتار يكره» 
والثاني: لا یکره ولا يستحب» والثالث: يستحب» ومن استحبه سعيد بن 
للسيب وإبن جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» 
ومن كرهه: مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وإبن المنذر والجمهورء ونقله 
العبدري عن جمهور العلماء" . 

وأما حتان من مات قبل أن يختن فالكلام فيه على القولين والراحح 
القديم» وقد بين النووي فيه طرق ثلاثة الأول: المذهب وبه قطع المصنف 


.۱۰۸-۱۰۷ امجموع» ج٥» ص ۰۱۳۸-۱۳۷ وأنظر: رو ضة الطالبينء ج۲)» ص‎ ٥( 


NT 


الشيرازي في المهذب والجمهور لا يخختن وهو على القديم كما بيناء والطريق 
الثاني: فيه قولان كالشعر والظفرء والطريق الثالث فيه ثلاثة أوحه الصحيح 
لا يختن» والثاني يختن» والثالث يختن البالغ دون الصبي". 


ر') أنظر: (ا لحمو ع» جه» ص 1۴۳۸ء روضة الطاليينء ج۲» ص ۱۰۸). 


YTV 


الميحث الرابع : المسائل التي تتعلق بالصوم : 
المسالة الأولى : من مات وعليه صوم : هل يصوم عنه وليه : 

قال النووي في اججموع: "أما حكم المسألة فقال أصحابنا: من مات 
وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان: 

ادها أن كرا ععاور ن فرت الاد ارد عدر نالرت 
إرضاعها نحو ذلك بالموت لم يحب شيء على ورثنه ولا في تركته لا صيام 
ولا إطعام هذا للحلاف فيه عندناء ودليله ما ذكره المصنف من القياس على 
الحج. 

الحال الثاني: أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره» ولا 
يقضيه وهو المنصوص لي الحديد أنه بجحب في تركته لكل يوم مد من طعام» 
ولا يصح صيام وليه عنه» قال القاضي أبو الطيب في ابجرد: هذاهر 
النصوص للشافعى في كتبه اللحديدة» وأكئر القديمة» والغانى: وهو القديم 
وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار» أنه يجوز لوليه أن 
يصوم عنه» ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام» وتبرأً به ذمة اا ولکن لا 
يلزم الوالي الصوم» بل هو إلى خيرته» ودليلهما في الكتاب» وسأفرد له أفرعا 
أبسط أدلته فيه إن شاء الله قال المصنف والأصحاب: فإذا قلنا بالقديم فأمر 
الولي أحنبيا فصام عن الميت بأحرة أو بغيرهاء حاز بلا حلاف كالحج» ولو 
صام الأحنبي مستقلاً به غير إذن اولي فوحهان مشهوران أصحهما: لا 
جزئه. 


- ITA - 


وقال صاحب البيان: وهذا هو المشهور في المذهب» وقد أشار إليه 
الف برل وة ار أجحيا ر اما الاد بالرن الذي يضرم عه وله رقال 
يصام عنه: قال: وحکی بعض أصحابنا عن القديم أنه يصوم عن وليه: لأنه 
قال فيه قد روي ولك في ذلك خير فان صح قلت به فجعله قولا ثانیاء قال 
عنه» وتأولوا الأحاديث الواردة من مات وعليه صوم صام عنه وليه: إن صح 
على أن المراد الإطعام اي يفعل عنه مايقوم مقام الصيام» وهر الإطعام» 
وفرقوا بينه وبين الحج تدحله النيابة في الحياة ولا تدحل الصوم النيابة في 
الحياة بلا حلاف» هذا هو المشهور عن الأصحاب. القول الثاني: وهو القديم 
حاز» فهو على القديم خير بين الصيام والإطعام. وهكذا نقله البيهقي وغيره 
أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث» واستدلوا له بالأحاديث الصحيحة 
منها: حديث عائشة عن الي بي "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". روأه 
البحاري ومسلم. 
ماتت وعليها صوم شهر أفاقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين كنت 
قاضيه عنهاء قال: نعم» قال: فی ناك اخ ان شف رواه البحاري 
ومسلم. وعن إبن عباس أيضا قال: حاءت إمرأة إلى رسول الله يل فقالت: 


TEAS 


SS‏ أیت لو 
کان على أمك دين فقضيته اكان يؤديى ذلك عنهاء قالت: نعم. قال 
فصومي عن أمك. a BB‏ 
قال: بينما أنا حالس عن البي يل إذ أتته إمرآة فقالت: يا رسول الله إني 
تصدقت على أمي بجارية» وأنها ماتت فقال: وجب أجحرك وردها عليك 
الميراث» قالت: يار رسول اله إنه كان عليها صوم شهر أفأصرم عنها؟ قال: 
صومي عنهاء قالت: إنها م تحج» أفأحج عنها؟ء قال: حجي عنها. رواه 
مسلم. 

وعن إبن عباس أن إمرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم 
را اھ اھ ا ر کال کے کے کے ات کات یا ا ا 
إلى رسول الله ب فأمرها أن تصوم عنهاء رواه ابو داود وغیره بإسناد صحیح 
رحاله رحال الصحيحين» وفي المسألة أحاديث غير ما ذكرته» وروى البيهقي 
ال الكيرى هذه الأحاديث. وأحاديث كثيرة بمعناهاء ثم قال: فثبت 
بهذه الأحاديث حواز الصيام» قال: وكان الشافعي قال في القديم قد روى 
ني الصوم عن الميت شيء فإن كان ابتاصيم عنه كما يجج عنه. 

وأما في الحديد فقال: روى إبن عباس عن النبي يل أنه يصوم عنه 
وليه قال: وإنما لم نأحذ به لأن الزهري روى عن عبيد الله بن عبد الله عن 
إين عباس عن البي ك نذراً وم يسمعه مع حفظ الزهري وطول جحالسة عبيد 
الله لابن عباس» فلما روی غيره عن رحل عن إبن عباس غير ما ٽي حديث 
عبيد ا لله أشبه أن لا يكون حفوظاء قال البيهقي: يعن به حديث الشافعي 


SNE 


عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن إبن عباس أن سعد بن عبادة استفتى 
رسول الله ي فقالت إن أمي ماتت وعليها نذر» فقال النبي ي أقضه عنها: 
قال البيهقي وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم من رواية مالك 
وغيره عن الزهري» إلا أن في رواته سعيد بن جبير عن إبن عباس أن إمرأة 
سألت: يعي عن الصوم عن أمهاء وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن 
كهيل عن جحاهد عن إبن عباس»ء ولي رواية عن جحاهد عن إبن عباس» ولي 
رواية عن جحاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن إبن عباس» ورواه عكرمة عن 
ابن عباس» ورواه بريدة عن النبي 4 وقال البيهقي أيضا في معرفة السُنن 
والآثار: قد ثبت حواز قضاء الصوم عن الميت برواية سعيد بن جبير وبحاهد 
وعطاء وعكرمة عن إبن عباس» وي رواية أكثرهم أن إمرأة سالت: وقد ثبت 
الصوم عنه من رواية عائشة ورواية يزيد ثم قال البيهقي في الكتابين فالأشبه 
أن تكون قصة السؤال عن الصيام بعينه غير قصة سعد بن عبادة» الي سأل 
فيها عن نذر مطلق» كيف وقد تبت الصوم عنه بحديث عائشة وحديث 

قال البيهقي: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث إبن عباس ما 
روی عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء 
عن إبن عباس قال: لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه: وفي رواية عن إبن 
عباس أنه في صيام رمضان يطعم عنه» وني النذر يصوم عنه وليه» قال: 
ورأيت بعضهم يضعضف حديث عائشة عا روي عن عمارة بن عمير عن إمرأة 
عن عائشة في إمرأة ماتت وعليها صرم قال: يطعم عنها وروي عن عائشة لا 


- ا \- 


تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم» قال البيهقي ليس فيما ذكر ما يوحب 
ضعف الحديث في الصيام عنه» لأن من يجوز عن الميت نظر والأحاديث 
المرفوعة أصح إسنادا رحالاً وقد أودعها صاحب الصحيحين كتايهماء 
رقف الشافعي على جميع طرقها ونظائرها لم يخالفها إن شاء الله تعالل» هذا 
آخحر كلام البيهقي. 

قلت: الصواب الحزم ججواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان 
والنذر وغيره من الصوم الات للأحاديث الصحيحة السابقة. 

ولا معارض ها ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال إِذا 
صح الحديث فهو مذهي» وأت ر كوا قولي المخحالف له» وقد صحت لف المسألة 
أحاديث كما سبق» والشافعي أا وقف على حديث إبن عباس من بعض 
طرقه كما سبق» ولو أوقف على جميع طرقه وعلى حديث يزيد وحديث 
عائشة عن البي ي م جخالف ذلك كما قال البيهقي فيما قدمناه عنه فى آخحر 
كلامه فكل هذه الأحاديث صحيحة صريحة فيتعين العمل بها لعدم العارض 
اء وأما حديث إبن عمر لي الإطعام عنه فقد سبق قول الزمذي فيه إنه لا 
يصح مرفوعا إلى البي 4 وإن الصحيح أنه موقوف على إبن عمر» وكذا قال 
الييهقي وغيره من الحفاظ: لا يصح مرفوعا وإعا هو من كلام إبن عمر» 
راغا رفعه محمد بن عبد الرمن بن أبي ليلى عن نافع عن إين عمر عن النبي 
في الذي يموت وعليه رمضان م يقضه» قال "يطعم عنه لكل يوم نصف 
صاع بر". 


قال البيهقي: هذا خحطاً من وحهين أحدهما رفعه» وإنما هو موقوف. 


-\ - 


الاي قر ل اض ضا غ فاا قال إن مر عدا من نطق فلك ر ف 
اتفقوا على تضعیف محمد بن ابي لیلیء وأنه لا يحتج بروایته» وإن کان اماما 
في الفقه» وأما ما حكاه البيهقي عن بعض أصحابنا من تضعيف حديث إبن 
عباس وعائشة .عخالفتهما لروايتهما فغلط من زاعمه لأن عمل العام وفتياه 
لاف حدیث رواه لا يوحب ضعف الحدیث ولا نع الاستدلال به وهذه 
قاعدة معروفة في كتب الحدنين والأصوليين لا سيما وحديثاهما فى إثبات 
الصوم عن الميت في الصحيح والرواية عن عائشة في فتياها من عند نفسها 
.عنع الصوم ضعيف لم يحتج بها لو م يعارضها شيء» كيف وهي مخالفة 
للأحاديث الصحيحة. وأما تأويل من تأول من أصحابنا عنه صام وليه: اي 
أطعم بدل الصيام» فتأويل باطل يرده باقي الأحاديث". 
المسألة الثانية : حكم صوم المتمتع أيام منى إذا م يجد الهدي : 

هذه المسألة ذكرها الشافعية في الصوم» وذكروها أيضاً في الحج 
لعلاقتها بالبابين» وقد ذكرها الماوردي في الحج» وذكرها الشيرازي والنووي 
وغيرهما في البابين". 

قال النووي في اججحموع: "أما حكم المسألة ففي صوم أيام التشريق 
قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما: وهو الجديد لا يصح 
صومها لا لمتمتع ولا غيره» هذا هو الأصح عند الأصحاب» والفاني: وهر 
القديم يجوز للمتمتع العادم المدي صومها عن الأيام الثلاثة الواحبة في الحج» 


ر( امجموع» ج٦‏ )› ص .]۲۹-٤۲٥٩‏ 
(") أنظر: (الحاوي الکبیں ج٤‏ ص ›»٥٣‏ واجحموع» ج ص ۰٤۹۰‏ وج۷٤‏ ص ۱۸۰). 


-\ - 


فعلى هذا هل جوز لغير المتمتع أن يصومها؟ فيه وحهان مشهوران ف طريقة 
امات وکرم جاعات من ارين متهم ادي ابر الیب ل 
أصحهما: تعد a‏ 
الأكثرون لعموم م الأحاديث في منع صومهاء رإنا نا رحص للمتمتع» الشاني: 
جوز. کک 

قال احاملي في کتابيه وصاحب العدة: هذا القائل بالجواز هو أبو 
إسحاق المروزي» قال أصحابنا الذين حكراهذا الوحه إنما يجوز ف هذه 
الأيام صوم له سبب من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع له سيب: فأ 
تطوع لا سبب له فلا جوز فيها بلا حلاف كذا نقل اتفاق الأصحاب عل 
اتقاضي أيو الطيب واخاملي والسرنخسي وصاحب العدة وأشرون. واک 
اقائلين قالوا هو نظير الأرقات المنهي عن الصلاة فيهاء فإن يصلي فيها ما فى 
ر س ها جال ار سی می الوت عل أن رای 
للمتمتع للحاجةء أو لكونه سيبا وفيه خلاف ولأصحابنا فمن غلا اة 
o EE‏ 
صومھا بعینھا فهو کنذر صوم يوم الشك» وسبق بيانه» هذا هو المشهور في 
المذهب أو الوحه القائل بجواز الصوم في أبام التشريق لغير المتمتع مختص 
بصوم ٭ سبب» ولا يصح فیها ما لا سبب له بالاتفاق» وقال إمام الحرمين: 
اخحتلف أصحابنا في التفريع على القديم“فقال بعضهم» لا تقبل هذه غير 


- ٤ 


صوم المتمتع لضرورة تختص به وقال آحرون: إنها كيوم الشك» نم ذكر 
متصلا به في يوم الشك أنه صامه بلا سبب فهر منهي عنه» ولي صحته 
وحهان» وقد سبق بيان ذلك وأعلم: أن الأصح عند الأصحاب هر القول 
الحديد أُنها لا نم ها شم افد لا للمتمتع ولا لغيره والأرحح لي 
الدليل صحتها للمتمتع وحوازها له لأن الحديث في الرخحيص له صحيح كما 
بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه» وأما قول صاحب الشامل لي 
كتاب الحج» إنه حديث ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من حهة ضعيفة 
ر ا ا ع ا ج ا د 
التصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل» وإنغا ذكرت كلام 
صاحب الشامل لعلا يغتز به . 


ر٥‏ اجموع» ج٦٠‏ ص .٤١١-٤۹۰‏ 


المبحث الخامس : المسائل المتعلقة بالحج: 
مسألة : إشازاط التحلل عرض ونحوه عن الإحرام بالحج أو العمرة: 

قال النووي لي الروضة: "ليس للمحرم التحلل بعذر المرض» بل يصير 
حتى يبرأء فإن كان رما بعمرة أمهاء وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة» 
لأنه لا يستفيد بالتحلل زوال امرض بخلاف المحصرء هذا إذا لم يشرط 
التحلل بالمرض» فإن شرط أنه إذا مرض تحلل فطريقان: قال الجحمهور: يصح 
الشرط في القديم وفي الجحديد: قولان أظهرها الصحة» والطريق الثاني لني 
والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره: القطع بالصحة الحديث فيه" . 

وقال في اجحموع: "آما إذا شرط في إحرامه أنه إذا مرض تحلل» فقد 
نص الشافعي في القديم على صحة الشرطء لحديث ضباعة» ونص لى كتاب 
المناسك من الحديد على أنه لا يتحل وروى الشافعي حديث ضباعة مرسلاً 
فقال: "عن عروة إبن الزبير أن رسول الله ل قال لضباعة الحديث قال 
الشافع» لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره» لأنه لا يمحل عندي حلاف 
ما نبت عن البي ي » قال البيهقي وثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي ي 
ثم روى الأحاديث الصحيحة السابقة فيه هذه نصوص الشافعي. 

(وأما) الأصحاب فلهم في المسألة طريققان حكاهما الملصنف 
والأصحاب (أشهرهما) وبه قال الأكثرون: يصح الاشتراط في قوله القديب 
ولي الحديد قولان (أصحهما) الصحة والثاني رالمنع). 
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واحداً لصحة الحديث فيه» قالوا: وإنما توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة 
+ 5 ۰ ۰ ۳ ۴ إل ا 
الحديث» وقد صرح الشافعي بهذا الطريق في نصه الذي حكيته لآن عنه» 
وهو قوله لو ثبت حديث عروة م أعده إلى غيره فالصواب الجزم بصحة 
اللاشتراط للأحاديث وأحاب إمام الحرمين بأنه حمول على أن المراد حلي 
حيث حبستن بالموت» معناه حيث أد رركتي الوفاة أقطع إحرامي وهذا تأويل 
باطل ظاهر الفساد وعجب من حلالة إمام الحرمين كيف قال هذاء و كيف 
: 0 
يصح حكمه على أمرها باشتزاط كون الموت قاطع الإحرام؟ وا لله أعلم". 


ر( اججموع»› ج۸» ص .۲٣۲-۲٣۲‏ 
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الببحث السادس : المسائل المتعلقة بالصداق : 

الحكم الأول: في أن الصداق في يد الزوج» كيف يضمن؟ فإذا 
أصدقها عيناء فهي مضمونة عليه إل “أن يسلمهاء ولي كيفية ضمانه قرلان. 

أطهرهما وهو اللمحديد: ضمان العقد كالمبيع في يد البائع. 

رالقديم: ضمان اليد كالمستعار والستلم» ويتفرع على القولين 
مسائل: 
المسألة الأولى : إذا باعت الصداق قبل قبضه : 

إن قلنا: ضمان يد حاز وإلاء فلا. ولو كان الصداق ديناً فاعتاضت 
عنه» حاز إن قلنا: ضمان يد وإلا فقولان كالثمن» أظهرهما: الحوازء كذا 
ذكره الإمام وغيره. ولي "التتمة" لو أصدقها تعليم القرآن أو صنعة» لم جز 
الاعتياض على قول ضمان العقد كالمسلم فيه. 
المسالة الثانية : تلف الصداق المعين في يده : 

فعلى ضمان العقد ينفسخ عقد الصداق» ويقدر عود الملك إليه قبيل 
التلف» حتى لو كان عبداً كان عليه مؤنة تجهيزه كالعبد ابيع يتلف قبل 
القبض وما عليه مهر المثل. وإن قلنا: ضمان اليدء تلف على ملكها حتى لر 
كان عبداء فعليها تجهزه» ولا ينفسخ الصداق على هذا القرل» بل بدل ما 
وحب على الزوج تسليمه يقوم مقامه» فيجب هما عليه مثل الصداق إن كان 
مثلیا وقیمته إن کان متقوما» ورحح الشيخ أبو حامد وإين الصباغ وحوب 
البدلء والجمهور رححوا القول الأول وهو وحوب مهر المشل. فإذا أوجبنا 
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القيمة» فهل يحب أقصى القيمة من يوم الصداق إلى يوم التف لأن التسليم 
کان مستحقا في كل وقت» أم يوم التلف فقط لأنه م يكن متعديا؟ أم يرم 
الصداق؟ أم الأقل من يوم الصداق إلى يوم التلف؟ فيه أربعة أرحه أصحهما: 
الأول ولو طالبته بالتسليم فامتنع» تعين الوحه الأول على المذهب» وقيل يجب 
أقصى القيم من وقت المطالبة إلى التلف» لأنه يصير متعدياء ولو طالبها الزوج 
بالقبض فامتنعت» ففي بقاء الصداق مضمونا عليه وجهان» نقلهما أبو الفرج 
السرحسي» الصحيح الضمان» كما أن البائع لا يخرج عن عهدة المبيع بهذا 
القدرء هذا كله إذا تلف الصداق بنفسه. أما لو أتلف» فينظر إن أتلفته 
الروة سارت قابضة وبري الرو ترفد هة كرتا ى اليح وجها أن الشرى 
إذا أتلف المبيع قي يد البائع م يصر قابضا بل يغرم القيمة للبائع» ويسازد 
البائع الثمن. فعلى قياسه»ء تغرم له الصداق وتأحذ مهر المغل. وإن أتلفه 
أحبي» فإن قلنا: إتلاف الأحني المبيع قبل القبض كآفة سماوية» فالحكم ما 
سبق» وإن قلنا يوحب النيار للمشتري وهو المذهب» فللمرأة الخيار» إن 
شاءت فسخحت الصداق» وحينعذ تأحذ من الزوة مهر الغل إن قلنا لضمان 
العقد» ومثل الصداق أو قيمته إن قلنا بضمان اليدء ويأحذ الزوج الغرم من 
المتلف. وإن أحازت تأحذ من المتلف المغل أو القيمة» وها أن تطالب الزوة 
بالغرم» فيرحع هو على المتلف إن قلنا بضمان اليد» وإن قلنا بضمان العقد» 
فليس ما مطالبة الزوج» هكذا رتب الإمام والبغوي وغيرهماء فأئبتوا ها 
الخيار على قول ضمان العقد» فأما على ضمان اليد فلا خحيار» وليس ضا إلا 
طلب الل أو القيمة» كما إذا أتلف أحبي المستعار في يد المستعيرء وإن أتلفه 
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الزوج» فعلى الخلاف في أن إتلاف البائع المبيع قبل القبض كالآفة السماريت 
أو كإتلاف الأحنبي؟ والمذهب الأرل» وقد بينا حكم الصداق على 
التقديرين. 

المسألة الثالثة : حدث في الصداق نقص في يد الزوج : 

فهو نقص جزء أو صفة» فنقص الحزء مثل أن أصدقها عبدين» فتلف أحدهما 
ثي يده» فينفسخ عقد الصداق فيه» ولا ينفسخ ن الباقي على امذهب» لكن 
ها الخيار. فإن فسحت» رجحعت إلى مهر امل على قول ضمان العقدء وعلى 
ضمان اليد تأحذ قيمة العبدين» وإن أحازت في الباقي» رحعت للتالف إلى 
حصة قيمته من مهر المثل على قول ضمان العقد وإلى قيمة القالف على 
ضمان اليد» وإن تلف أحد العبدين بإتلاف» نظرء إن أتلفته المرأةء حعلت 
قابضة لقسطه من الصداق» وإن أتلفه آجني» فلها الخیار. فان فسخحت 
أحذت الباقي» وقسط قيمة التالف من مهر المخل إن قلنا بضمان العقد 
وقيمته إن قلنا بضمان اليد» وإن أحازت» أحذت من الأحنبي الضمان. وإن 
أتلفه الزوج» فهو كالتلف بآفة على المذهب. وأما نقص الصفة» فهو العيب» 
کعمى العبد أو نسيانه الحرفة ومحوهماء وللمرأة الخيار فى "الوسيط" أن أبا 
حفص بن الو کیل قال: لا حيار على قول ضمان العقد. والمذهب الأول. 
فإن فسخت الصداق» أحذت من الزوج مهر المغل على الأظهرء وبذل 
الصداق ني القرل الآحر. وأن أحازت فعلى الأظهر: لا شيء ها كمالر 


(') ل الأصل: أتلف. 
(") ف الأصل: فلهما. 
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رضي الشتري بعيب المبييع» وعلى ضمان اليد ها عليه أرش النقس. وإن 
طلعت على عيب قديم» فلها الخيار» [فإن] فسخحت رحعت إلى مهر الممل 
أو إلى قيمة العين سالمة. وإن أحازت وقلنا بضمان اليد فلها الأرش على 
النهب» وفيه تردد للقاضي حسين» لأنها رضيت بالعين. وإن حصل 
التعييب” بجنابةء نظر» إن حصل فعل الزوجة» حعلت قابضة لقدر النققص» 
وتأحذ الباقي ولا خيار» وإن هلك بعد التعيب في يد الزوج» فلهامن مهر 
ا مل حصة قيمة الباقي على الأظهرء وقيمة الباقي على القول الثاني. وإن 
حصل التعييب بفعل أحبي» فلها النيار» فإن فسحت» أخذت مهر امل على 
الأظهر وقيمته سليما في الثاني» ويأحذ الزوج الغرم من الحاني. وإن أحازت» 
غرمت للجاني. وليس ها مطالبة الزوج إن قلنا بضمان العقد. وإن قلنا 
بضمان اليدء فلها مطالبته» فينظر إن لم يكن للجناية”أرش مقدر» أو كان 
أرش الناقص أكثر» رحعت على من شات منهماء والقرار على الجاني» وإن 
كان المقدار أقل» طالبت بالمقدر من شاءت منهماء القرار على الجاني» 
وأحذت قيمة الأرش من الزوج» وإن حصل التعييب بجناية الزوج فعلى 
المخلاف في أن جناية البائع كافة أو كجناية أحنبي؟ إن قلنا بالأول» وقلنا 
بضمان اليد» فعليه ضمان ما نقص» فإن كان للجناية أرش مقدر» كقطع 


ر') زيادة من خخطوطة الظاهرية. 
ر") ف الأصل: التعيين» وهو خحطأً. 
ر") في الأصل: طنايةء وهو خحطاً. 


- ۹ 


فرعان 

الأول ادها دارا فانهدمت في يده ولم يتلف من النقص شيء 
فالحاصل نقصان صفة. وإن تلف بعضه أو كله باحززاق أو غيره» فالحاصل 
هل هو نقصان صفة كطرق العبد أم [ نقصان ]7 حزء كأحد العبدين؟ 
وجهان. أصحهما: الثاني»› وقد سبقا في البيع. 

الثاني: أصدقها نخلاً ثم حعل رة لي قارورة» وصب عليه صقرا من 
ذلك النحل وهو بعد في يده» والصقر: هو السائل من الرطب من غير أن 
يعرض على النارء فإما أن تكون الثمرة صداقاً مع النحل» بإن أصدقها غخل: 
مطلعة» وإما أن لا تكون. 

ا لحالة الأولى: إذا كنت صداقأء ينظر إن م يدخحل الثمر والصقر نقص 
لا بتقدير النزع من القارورةء ولا بتقدير الترك فيهاء فتأحذهما المرأة ولا 
حيار هاء بل الزوج كفاها مؤنة الحداد. وإن حدث فيهما أو لى أحدهما 
نقص» فهو إما نقص عين» وإما نقص صفة. وأما نقص العين» فمثل أن صب 
عليها مكيلتين من الصقر فسرب الرطب مكيلةء فلا بر نقص عين الصقر 
زياد فة الرط ت إن عا الفاق محر ا فان عقف اا 
الصداق في قدر ما ذهب من الصقر إن قلنا: جحناية كالافة وهو المذهب» ولا 
ينفسخ لي الباقي» وها الخيار. وإن فسخحت» رحعت إلى مهر المشلء وإن 
أحازت في الباقي أحذت بقدر ما ذهب من الصقر من مهر امغلء وإن قلنا: 


جحناية كجناية الأحبيء م ينفسخ الصداق في شيء وما الخيار» إن فسخحت 


(') زيادة في عخطوطات الفلاهرية. 


Oo 


فلها مهر المخلء وإن أحازت النحل والرطب» ومثل ما ذهب من الصقر. وإن 
فا بخان الف ترت ضا فان تح ها فة التخل هكل الصقر 
وقيمة الرطب أو مثله على الخلاف المذكور في "كتاب الغصب" أنه مثلي أو 
متقوم. وإن أرادت أحذ النحل ورد الثمرة فعلى الخلاف في تفريق الصفقة. 
وإن أحازت» ها ما بقي ومثل الذاهب من الصقر. وأما نقصان الصفة» فإذا 
نقصت قيمة الصقر والمكيلتان بحاهماء أو قيمة الرطب, فإن كان النقصان 
حاصلا سواء ترك الرطب في القارورة أو نزع فلها اللخيار» فان فسخحت» 
فعلى قول ضمان العقد ها مهر المغل» وعلى ضمان اليد ها بدل النحل 
والرطب والصقر. وإن أحازت» فإن قلنا بضمان العقد وحعانا ججنايته 
كالآفة» أخذتها بلا أرش. وإن جعلناها كجناية الأحبي» أو قلنا بضمان اليدء 
فعليه أأرش النقصان وإن كان الرطب يتعيب لو نزع من القارورة. ولو ترك 
لا يتعيب» فلا يجبر الزوج على التبرع بالقارورة» لكن أن تيرع بها أجبرت 
المرأة على القبول إمضاءٌ للعقد» ويسقط خحارها. وقيل: لا تحبر على القبول» 
والصحيح الأول. وهل ملك القارورة حتى لا يتمكن الزوج من الرحوع ؟ 
وإذا تزعت ما فيها لم جب رد القارورة» إم لا تملك وإنغا الغرض قطح 
النصومة فيتمكن من الرحوع وإذا رحع يعود خيارها فيجب رد القارورة إذا 
نزعت ما فيها؟ فيه وحهان كما ذكرنا في البيع في مسألة النعل والأحجار 
المدفونة. وإن كان الرطب لا يتعيب بالنزع» ويتعيب بالتزك» فلها مطالبته 


ر٥‏ في الأصل: لا يحب. 
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بالنزع» ولا حيار. ولو تبرع هو بالقارورة» لم تحبر هي على القبول» لأنه لا 
ضرورة إليه. 

الحالة الثانية: أن لا تكون الثمار صداقاً بأن حدثت بعد الإصداق فى 
يد الزوج» فإن م يحدث نقص وزادت القيمةء فالكل ها. وإن حدث نقص 
فيهما أو في أحدهماء فلا حيار هاء لأن “ما حدث فيه النقص ليس بصداق» 
وها الأرش. وحكى إبن كج وجحهاً أن ها الخيار وهو غلط. وإن كان النقص 
بحيث لا يقف ويزداد إلى الفساد» فهل تأحذ الحاصل وأرش النقص» أم تتخير 
بينه وبين أن تطالبه بغرم الجحميع؟ فيه حلاف سبق في "الغصب"» فيما إذا بل 
الحنطة فعفنت. ويي 'العدة" أنها على القول الأولء تأحذ أرش النقص ف 
الحال» و كلما زداد النقص» طالبت بالأرش. ولو كان الرطب يتعيب بالنز ع 
من القارورةء ولا يتعيب بالترك فتبرع الزوج بالقارورة لم تجبر على القبول» 
لأنه لا حاحة إليه فى إمضاء العقد هناء هذا كله رذا كان الصقر من تمرة 
النحلةء أما إذا كان الصقر للزوج والثمرة من الصداق» فالنظر هناك إلى 
نقصان الرطب وحده» إن نقص, فلها الخيار» و لم ينقص بالنزع» فلا خحيار» 
فتأخذ المرأة الرطب والزوج الصقرء ولا شيء لما تشربه الرطب. وإن كان 
ينقص بالنز ع» فلها الخيار. فإن تبرع الزوج بالصقر والقارورة» سقط الخيار 
ولزم القبول على الصحيح» وججيء فيه ما سبق في التبرع بالقارورة. 


(') ي الأصل: لأنهاء وهو حطاً. 
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س 
إذا زاد الصداق في يد الزوج» إن كان زيادة متصلة» كالسمن 
والكبر» وتعلم الصنعة» فهي تابعة للأصل. وإن كانت منفصلة» كالكمرة 
والود وكسب الرقيق» قال المتولي: إن قلنا بضمان اليد فهي للمرأةء وإلاء 
فوجحهان كالوجهين أي زوائد المبيع قبل القبض. والصحيح أنها للمشازي في 
البيع“وللمرأة هنا. فإن قلنا: للمرأة فهلكت في يده» أو زالت المتصلة بعد 
اللغصوب. وإلا إذا طالبته بالتسليم فامتنع. وفي "التهذيب" وغيره ما يشعر 
بتحصيص الوحهين» في أن الزوائد لمن هي ما إذا هلك الأصل في يد الزوج 
وبقيت الزوائد أو ردت الأصل بعيب» أما إذا استمر العقد وقبضت الأصل» 
فالزوائد ها قطعاً. 
المسألة الرابعة : المنافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا بضمان 
العقدء وإن طالبته بالتسليم فامتنع. أما إذا قلنا بضمان اليد فعليه أحرة المغل 
من وقت الامتناع. وأما المنافع التي استوفاها ب ركوب أو لبس أو استخدام 
ونحوهاء فلا يضمنها على قول ضمان العقد» إن قلنا: جحناية البائع كافة وإن 
قلنا: هي كجناية أحبي» أو قلنا بضمان اليد ضمان بأجرة المثل. 
کک 
قال الأصحاب: القولان في ضمان العقد واليد» مبنيان على أن 
الصداق نحلة وعطيةء أم عرض كالعوض لي البيع؟ ورا ردوا القولين إلى أن 


ر٥‏ في الأصل: المبيع. 
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الغالب عليه شبه النحلة أم العوض؟ ودليل النحلة قول الله تعالى لإرأتوا 
النساء صدقاتهن نحلة 4 ولأن النكاح لا يفسد بفساده ولا ینفسخ برده. 
ردليل العوض: أن قوله: زوحتاك بكذا» كقوله: بعتك بكذاء كقوله: بعك 
بکذاء أو لأنها تتمكن من الرد بالعيب» ولأنها تبس نفسها لاستيفائه [ وع 
لأنه تثبت الشفعة فيه وهذا أصح» وأحابوا عن الآية بجوابين» أحدهما: أنه 
جوز ان يکون لمراد بالنحلة: الدين يقال: فلان يتتحل كذاء فالعنى: آترهن 
ادان دا والثاني: جوز أن يكون المعنى: عطية من عند الله تعالى هن. 
راما لا يفسد النكاح بفساده» لأنه ليس ركنا في النكاح» مع أنه حكي قول 
قديم أنه يفسد النكاح بفساد الصداق”. 


و ا ا ا ر ا ا 
(') سورة النساى الآية ۲. 

(") زيادة من مخطوطة الظاهرية. 

(( روضة الطاليين»› ج۷) ص .۲٣۷-۲۵۰‏ 
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المبحث السابع : المسائل المتعلقة بالأطعمة : 
مسألة أكل جلد المدبوغ بناء على طهارة الجحلد بعد الدبغ : 

هذه المسألة لم تذكر في باب الأطعمة وإن كانت منها وإنما ذكرها 
الشافعية في باب الآنية من كتاب الطهارة فانظر إلى ما عانيته في استخراج 
هذه المسألة من مشقة وبحث ودقة وبهذا يتضح لك أن فقهاءنا يلحقون بعض 
اللسائل ببعض الأبواب والكتب استنادا واكتفاء بعلمهم الوافر وأن المطالع 
لکتبھم لابد ان یکون فقیھا۔ 

قال الشيرازي: "وهل يجوز أكله - أي جلد الميتة بعد الدبغ؟ - ينظر 
فإن کان من حیوان يۇ کل ففیه قولان: قال في القدیم لا يؤکل لقوله چن "إا 
حرم من الميتة كلها" وقال لي الجحديد يؤكل لأنه حلد طاهر من حيران 
مأکول فأشبه جلد المذکی» وإن کان من حیوان لا يؤكل م يحل أكله لأن 
الدبا غ ليس بأقوى من الذكاة» والذكاة لا تبيح ما لا يؤكل لحمه» فلأن لا 
يبحه الدباغ أولى. وحكى شيخنا أبو حاتم القزويي عن القاضي أبي القاسم 
بن کج آنه حکی وجھاً آح رنه بحلء لأن الدباغ عمل نی تطھیر ما یؤکل 
فعمل في إباحته بخلاف الذكاة". 

وقال النووي: "الحديث المذكور ثابت في الصحيحين» وهر تمام 
حديث إبن عباس المذكور في أول الفصل فإنه ي قال:هلا أحذق أهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به" قالوا إنها ميتة» قال" إنما حرم أكلها" وفي النسائي 'إنغا 
حرم الله أكلها" وهذان القولان في حل أكله مشهرران» أصحهما عند 


ر') المهذب مع الحموع» ج۰۱ ص ۲۸۸. 
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الجمهور القديم وهو التحريم للحديث» وهذه المسألة ما يفتى فيه القديم وقد 
تقدم بيان المسائل الي يفتى فيها على القديم في مقدمة الكتاب. 

وصححت طائفة الحديد وهو حل الأكل» منهم القفال لي شرح 
القلحيص والفورانى والروياني والحرجاني في كتابه البلغة وقطع به لي 
التحري ويجاب مؤلاء عن الحديث بأن المراد تحريم أكل اللحم فإنه المعهود» 
هذا حكم جلد المأ كولء فأما جلد ما لا يو كل فالمذهب الجزم بتحريعه» وبه 
قطع ماعات منهم القاضي أبو الطيب» والحاملي والدارمي والبغوي»› 
وغیرهم» والوجه الآحر ضعيف» وحكى الفوراني عن شيخه القفال أنه قال 
لا فرق بين المأكول وغيره ففي الحميع القولان وهذا ضعيف". 


کے 
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المبحث الثامن : المسائل التعلقة بالشهادة : 
المسألة الأولى : في شهادة الأصل والفرع بعضهم لبعض : 

هذه المسألة احتلف فيها الشافعية فالذي نص عليه الشيرازي لي 
اللهذب أنه لا تقبل شهادة الوالدين للأرلاد وإن سفلوا ولا شهادة الأولاد 
للوالدين وإن علرا. 

ونص النووي لي الروضة أنه تقبل شهادة الوالد على الولد وعكسه» 
وسواء شهد مال أو عقوبةء وقيل: لا تقبل شهادته على الوالد بقصاص أو 
حد قذف» والصحيح الأرل. 

وهذا الذي احتاره النووي قال به المزني وأبو ثور وإبن المنذر. 

استدل القائلون بقبرل شهادته بقوله تعالى: وأستشهدوا شهیدین 
من رجالکہه فعم ولم خص» ولأنه كغيرهم في العدالة فكانت كغيرهم في 
الشهادة. 

راستدل المانعون ما رواه إبن عمر رضي | لله عنهما أن الي يل قال: 
"لا تقبل شهادة حصم ولا ظنين ولا ذي أحنة" والظنين امتهم ومنه قوله 
تعالى #إوما هو عن الغيب بظنين4. على قراءة من قرأ بالظاء والأحنة: 
الحقدء كذا قال إبن بطال الركي”» قالوا وهذا متهم لأنه ميل إليه ميل 


ر') سورة البقرةء الآية ۲۸۲. 
( ") سورة التكويرء الآية .٠٤‏ 
وډ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» ج۲» ص .{Y‏ 
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الطبع» ولأن الولد بضعة من الوالد ومذا أدلة كثيرة أستوفى بعضها الشيرازي 
EN‏ 

وهذا الذي حكيناه من قبول شهادة الفرع والأصل لبعضهم هو قديم 
قول الشافعي كما حكاه عنه إين القاص”. 
المسألة الثانية : في غرامة شهود الال إذا رجعوا عن الشهادة : 

قال النووي في الروضة "الضرب الثاني: ما لا يتعذر تدا ركه وهو 
الأموال أعيانها وديونهاء فإذا شهدوا الرحل بمالء ثم رجعوا بعد دفع المال 
إليه» م ينقض الحكم» ولم يرد المال إلى المدعى عليهء هذا الصحيح وبه قطع 
الجمهور» وحكى لي العدة وجهأً أنه ينقض» ويرد المال وهو شاذ» وهل 
يغرمون؟ قولان أظهرهما عند العراقيين والإمام وغيرهم: نعم» وقيل: لا 
يغرمون قطعا وقیل: يغرمون الدين دون العين» والمذهب الغرم مطلقا*. 


ر( أنظر: (المهذب ج۲» ص ١ء‏ وروظة الطالبين» ج١‏ ص .۲۲٦‏ 
ر(" اججموع» ج ۲۰+ ص N‏ 


(") الروضة» ج١۱»‏ ص .۳١۲‏ 
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إخاتمة المطاف 4 

وحيث قد تيسر الفراغ من حل مسائل القديم فإني قد ت ركت بعض 
مسائل قلة إيغارا للاختصارء وإن من المولى علي بطول العمر والوقت 
أكماتهاء حيث يتطلب الأمر جهدا مضاعفا للإطلاع على معظم كتب 
الشافعية قراءة كاملة» ومسحا شاملا لإحراج ما نص على أنه قديم راحح 
عند الأصحاب» وهذا ليس بالأمر الين. 

فلا يعرف الشوق إلا من يكابده 
ولا الصبابة إلا من يعانيها 
ولابد دون الشهد من أبر النحل 

والحقيقة أني في أواخحر أبواب الفقه» بل من أواسط الأبواب الفقهية 
افتقدت شرح النووي وذلك بعد الحزء التاسع في الزكاة تقريباأء والذي كان 
a E N La‏ 
مرجوحا ومن يفري فريه؟! ثم احزمته المنيةء وأكمل إبن السبكي» وكان 
أقل مقدرة ونفساً وجمعاً واستيعاباً للمسائل وابحزئيات من النووي» ثم 
احتزمته المنية في البيو ع عند الحزء الثاني عشر. 

وحاء بعدهما المطيعي والعقي فأكملا اججمو ع» وشتان ما بين الثرى 
والثرياء لم أحد لي شرحهما حكاية الأقوال والأوحه والطرق والتخحريج 
والتفريع واستيعاب المسائل واحزئيات ما يشفي» بل أن كثيرا من المسائل 
بمران عليها من غير شرح» وكأنها ليست لي المهذب» وهما قد اعتمدا على 
نيل الأوطار في حل نقلهما 


~۱1 - 
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ونختم الكتاب ما بدأناه وهو حمد الله ذي الحلال والإكرام» 
وصاحب الطول والإنعام» والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لورلا 
أن هدانا الله وأخحتم كلامي ما خحتم به الإمام البخاري صحيحه أن رسول 
| لله ب قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» سبحان الله وبحمده سبحان ا لله العظيم. 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك هميد جحيد. 


| 
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( فهرس المراجع ) 
القرآن الكريم. 
سنن ابي داود سليمان بن الأأشعث السجستاني» ت ١۲۷ه‏ طبعة 
دار إحیاء التراب» بيروت» لبنان. 
سنن الترمزي الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» ت 
۹ه طبعة دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 
شرح صحيح مسلم للامام أبي زكريا بحيى بن شرف النووي» ت 
۷ه طبعة المطبعة المصرية ومكتيتها. 
صحيح البخحاري: أبي عبد ا لله محمد بن إسماعيل» ت ١١۲ه»‏ طبعة 
الميمنية مصطفى البابي الحلي سنة ۳١١١ه.‏ 
صحيح مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» ت ١۱٣١۲ه‏ 
طبعة دار الطباعة العامرة سنة ۲۹١۳١ه.‏ 
فتح الباري لإبن حجر العسقلاني» ت ۸۰۲ھ دار الفکر. 
مسند الإمام أحمد ن بل الشياني: ت ٤١‏ ۲ه دار الفكرء 
بیروت الطبعة الثانیة ۳۹۸١ه.‏ 
الأم لالإمام الشافعي محمد بن إدريس» ت ١٤١‏ ۲ه طبعة كتاب 
الشعب وبهامشه مختصر المزني. 
حاشية البجيرمي علي الخطيب» ت ١۲۲١ه»‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلي .عصر. 
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الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب المارودي 
البصري» ت ٤٠١١‏ ه. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
روضة الطالبين لأبي زكريا حى بن شرف النووي» طبعة المكتب 
الإسلامي» بیروت ١۹۰١١ه.‏ 

الفوائد المدنية في بيان احتلاف الفقهاء من الشافعية للشيخ محمد إبن 
سليمان الكردي المدني بهامش كتاب قرة العين بفتاوى علماء 
لرن د عة طفن الان اللي عض 

قليوبي وعميرة على شرح امحلي على المنهاج مطبوع مع شرح حلي 
طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلي وش ر كاءه .حعصر. 
اجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا النووي» مطبعة الإمام عصر› 
الناشر زكريا علي يوسف. 

ختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى» ت ٠٤‏ ۲ه دار المعرفة» 
بیروت» لبنان. 

مغن الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد الشربيي الخطيب» ت 
۷ه طبعة مصطفى البابي الحلي .عصر. 

المهذب للامام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» ت 
هه شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي رأولاده .عصر» 
الطبعة الثالغة ۳۹۰١ه.‏ 

النظم المستعذب في شرح غريب المهذبب» تأليف محمد بن أحمد إبر 
بطال ال ركي» مطبوع بذيل الهذب» مطبعة مصطفى البابي الحلي. 
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شرح الطحاوية: تحقيق أحمد شاكر» مكتبة الرياض الحديثة. 

الرسالة لالإمام الشافعي: تحقيق أحمد شاكر مكتلة» دار التزاث 
بالقاهرة» الطبعة الغانیة ۹۹١۳١ه.‏ 

آداب الشافعي ومناقبه: للفخر الرازي» ت ۳۲۷ه طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

الإمام الشافعي لعبد الغْي الدقرء دار القلم» دمشق. 

تاریخ بغداد للحطيب البغدادي» ت ٦۳‏ ٤ه‏ توزيع اللكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 

تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا يحيى بن شرف النوري» طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» دار صادر» بيروت» لبنان. 
الشافعي للشيخ محمد أبو زهرة» الطبعة الثانية ۷١۳١ه‏ دار الفكر 
العربي» القاهرة. 

شذرات الذهب» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

صفة الصفوة لأبي الفرج إبن الجوزي» ت ۹۷٥ه‏ الناشر دار 
المعرفةء بيروت» لبنان. 

طبقات الشافعية لإبن السبكي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

الاب القمترى ف دار القرئ تاي فاضي الماد عبد اين 


عمر البيضاوي»› ت ٥۸٦ھ‏ دراسة ونحقيق وتعليق علي حي الدين 
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علي القرة داغي» دار الإصلاح للطبع والدشر والتوزيع» الدمام» 
السعودية. 

الفهرست» تأليف محمد بن إسحاق بن النديم» ت ١۳۸ه‏ الناشر 
مكتبة دار المعرفةء بیروت» لبنان. 

كشف الفطنون عن أسامي الكتب والفنون» الحاحي خليفة» مكتبة 
المحيْ» بيروت» لبنان. 

معجم الأدباءء لياقوت الحموي» ت ١۲٦ه‏ الطبعة الأحيرة» مطبعة 
دار المأمون. 

مناقب الشافعي للبيهقي» تحقيق أحمد صقر. 

لسان العرب» لإبن منظور» ت ١١۷ه.‏ دار صادر» بيروت» لبنان. 
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الباب الثاني : الأطوار التبي مر بها فقه الشافعي 
الفصل الأول : فقهه عكة 

المببحث الأول : طبيعة هذا الفقه 

اميحث الثاني : تلاميذه .عكة 

المبحث الفالث : كتبه في مكة 


الفصل الثاني : فقهه بالعراق 
المببحث الأول : طبيعة هذا الفقه 
المببحث الثاني : تلاميذه بالعراق 
الميحث الثالث : كتبه في العراق 
الفصل الثالث : فقه عصر 
المببحث الأول : طبيعة هذا الفمه 
المبحث الثاني : تلاميذه .عصر 
الميحث الثالث : كتبه في مصر 
الباب الثالذ : ضوابط القديم وضوابط الجديد 


الفصل الأول : ويشتمل على مبحثين 
المبحث الأول : مقدمة في معنى الضوابط 


الببحتث الثاني : الاجتهاد في الذهب الشافعي 
الفصل الثاني : مصطلحات الشافعية 
الفصل الثالث : ويشتمل على مبحثين 


المبحث الأول: رحوع الإمام عن أغلب آرائه في القديم 
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الفصل الرابع : موقف الأصحاب فيما روي عنه من 

قولين 

الباب الرابم : وبشتمل علي فصلين 

الفصل الأول : عدد هذه المسائل 

الفصل الثاني : عرض مسائل القديم 
البحث الأول: مسائل الطهارة 
المبحث الثاني: المسائل الي تتعلق بأبواب الصلاة 
المبيحث الغالث: المسائل المتعلقة بالجنائر 
امبحث الرابع: المسائل الي تتعلق بالصوم 
المبيحث الخامس: المسائل الي تتعلق بالحج 
المبحث السادس: المسائل الي تتعلق بالصداق 
الميحث السابع: المسائل الي تعلق بالأطعمة .. 
المببحث الامن: المسائل الي تتعلق بالشهادة 

الخاتمة ۰ 

فهرس المراجع 

فهرس المواضيع 


